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الجغرافيا السياسية والاقتصادية للبحر الأحمر

د. عبد المنعم سعيد
المستشار الأكاديمي

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــا  ــوم “الجغرافي ــإن مفه ــة” أو The Nation State، ف ــة الوطني ــى “الدول ــم عل ــي” القائ ــام الدول ــور “النظ ــع تبل ــر، وم ــع عش ــرن التاس ــي الق ــل أن ينته قب

السياســية” بــات ذائعًًــا فــي تفســير ســلوك الــدول طالمــا أن إقليــم الدولــة باتــت مقوماتــه الماديــة والبشــرية أمــرًًا حاكمًًــا فــي التمييــز بيــن الــدول. فــي 

البدايــة، فــإن علمــاء السياســة الدوليــة ميــزوا مــا بيــن دول البحــر ودول البــر وكان المثــال التقليــدي للأولــى هــو بريطانيــا العظمــى التــي جــاب أســطولها 

بحــار العالــم، وباتــت القطــب الأوحــد لمائــة عــام نتيجــة هــذه القــوة. فرنســا ولــو لفتــرة قصيــرة فــي مطلــع القــرن ســيطرت علــى القــارة الأوروبيــة كلهــا 

مــن غربهــا إلــى شــرقها، ومــن باريــس إلــى موســكو خلال الحــروب النابليونيــة. 

ـــور  ـــع التط ـــدًًا م ـــر تعقي ـــر أكث ـــر والبح ـــن الب ـــا بي ـــة م ـــت العلاق ـــد بات ـــا بع فيم

ــوًًا، ثـــم  ــر بـــدأ جـ ــدًًا آخـ ــا أتـــاح بُُعـ ــا، كمـ التكنولوجـــي الـــذي مـــزج بينهمـ

فـــإن  التطـــورات،  هـــذه  كل  ورغـــم  الخارجـــي.  الفضـــاء  إلـــى  انطلـــق 

ــا المتميـــزة فـــي التحليـــل  ــا السياســـية ظلـــت علـــى مكانتهـ الجغرافيـ

الاســـتراتيجي طالمـــا ظـــل النقـــل البحـــري الأقـــل تكلفـــة فـــي نقـــل 

الســـلع والبضائـــع، مـــن حيـــث نصيبهـــا مـــن التجـــارة الدوليـــة، ومـــدى 

ـــا وعســـكريًًا. وقوعهـــا علـــى مضائـــق وممـــرات دوليـــة هامـــة اقتصادي�

البحـــر الأحمـــر دخـــل هـــذه الحلبـــة مـــن الأهميـــة الاســـتراتيجية مـــن عـــدة 

ـــى  ـــل عل ـــه يط ـــا أن ـــه، وثاني� ـــر ب ـــة تم ـــارة العالمي ـــن التج ـــا، أوالًا أن ٪12 م زاوي

مضيـــق بـــاب المنـــدب الـــذي يمثـــل ليـــس فقـــط البحـــر الأحمـــر وإنمـــا أيضًًـــا 

ــط  ــه مرتبـ ــا أنـ ـ ــي، وثالث� ــرن الأفريقـ ــدي والقـ ــط الهنـ ــى المحيـ ــل علـ يطـ

ارتباطًًـــا وثيقًًـــا بقنـــاة الســـويس التـــي جمعـــت بيـــن البحريـــن الأحمـــر 

ثـــم بيـــن الشـــرق والغـــرب فـــي التجـــارة  والأبيـــض المتوســـط ومـــن 

والتبـــادل الاقتصـــادي، ورابعًًـــا أن أهميـــة البحـــر الأحمـــر لـــم تســـتمد 

إيـــاه الطبيعـــة مـــن دور، لكـــن الإنســـان أضـــاف  فقـــط ممـــا أعطتـــه 

لذلـــك عندمـــا جعلـــه أهـــم الممـــرات المائيـــة الحاملـــة للنفـــط، وهـــي 

الســـلعة الاســـتراتيجية للـــسلام والحـــرب فـــي العالـــم. فاتفاقيـــة تعييـــن 

الحـــدود البحريـــة بيـــن مصـــر والمملكـــة العربيـــة الســـعودية خلقـــت 

-علـــى ســـبيل المثـــال- مناطـــق اقتصاديـــة خالصـــة للطرفيـــن تفتـــح 

ًــا كثيـــرة للتنميـــة الاقتصاديـــة وســـوقًًا اقتصاديـــة رحبـــة خاصـــة علـــى  أبواب�

جانبـــي خليجـــي العقبـــة والســـويس.

انقسامات الشرق الأوسط 

ـــه  ـــر تاريخ ـــامات عب ـــن الانقس ـــددة م ـــكاالًا متع ـــط أش ـــرق الأوس ـــرف الش ع

المعاصـــر، وفـــي فتـــرة كان ذلـــك انعكاسًًـــا للحـــرب البـــاردة العالميـــة بيـــن 

ـــة  ـــاه الكتل ـــي اتج ـــوا ف ـــن ذهب ـــن الذي ـــة والآخري ـــة الغربي ـــازوا للكتل ـــن انح م

ـــا كامالًا عـــن  الشـــرقية. وفـــي الســـتينيات كتـــب “مالكولـــم كيـــر” كتاب�

الحـــرب البـــاردة العربيـــة. فـــي أوقـــات أخـــرى كان الـــسلام مـــع إســـرائيل 

ـــد  ـــن عق ـــر م ـــل أكث ـــم يط ـــن ل ـــن الزم ـــة، لك ـــة الإقليمي ـــوع الفرق ـــو موض ه

علـــى الـــسلام المصري-الإســـرائيلي حتـــى جـــاء الغـــزو العراقـــي للكويـــت، 

ـــاء  ـــذي ج ـــد ال ـــر مدري ـــى مؤتم ـــدول إل ـــن ال ـــرة م ـــب كث ـــا ذه ـــد تحريره وبع

ـــات  ـــن موج ـــم تك ـــرائيلي. ل ـــي الإس ـــسلام الأردن ـــلو وال ـــاق أوس ـــده اتف بع

ــة  ــة “جبهـ ــد كان فـــي المواجهـ ــاحة، فقـ ــا علـــى السـ الـــسلام وحدهـ

الصمـــود والتصـــدي” تـــارة، و”جبهـــة المقاومـــة والممانعـــة” تـــارة أخـــرى.

بعـــد ثـــورات “الربيـــع العربـــي” جـــرى انقســـام آخـــر بعـــد فتـــرة الفوضـــى 

والعميـــق  الجـــذري  “الإصلاح”  معســـكر  إلـــى  الأهليـــة  والحـــروب 

للمجتمعـــات بالتأكيـــد علـــى الدولـــة الوطنيـــة واختـــراق إقليـــم الدولـــة 

وتعبئـــة مواردهـــا ومشـــاركة المواطنيـــن فـــي عمليـــات البنـــاء رجـــاالًا 

الافتتاحيــــــــة

تقديرات مصرية - العـــــــــدد 57 - مـــــــــارس  2024



9

ونســـاء وشـــبابًًا. المعســـكر الآخـــر، ظـــل علـــى حالـــه مصممًًـــا علـــى 

ــي  ــاء فـ ــي، والبقـ ــو تقدمـ ــا هـ ــض كل مـ ــي رفـ ــي تعنـ ــة” التـ “الممانعـ

بـــكل  العمـــل  ديدنهـــم  كان  الأولـــون  المزمنـــة.  المواجهـــة  حـــالات 

ــلكوا  ــي فسـ ــتقرار الإقليمـ ــق الاسـ ــل تحقيـ ــن أجـ ــة مـ ــرق الممكنـ الطـ

الاســـتقرار  تحقيـــق  نحـــو  والســـعي  الإبراهيمـــي”  “الـــسلام  طريـــق 

الإقليمـــي باســـتيعاب إســـرائيل وحـــل القضيـــة الفلســـطينية علـــى 

الأســـس المقـــررة فـــي المبـــادرة العربيـــة للـــسلام.

حرب غزة الخامسة

اشـــتعلت حـــرب غـــزة الخامســـة اعتبـــارًًا مـــن ٧ أكتوبـــر ٢٠٢٣، واختلفـــت 

ـــاع  ـــدة أوالًا، وارتف ـــول الم ـــث ط ـــن حي ـــابقة م ـــة الس ـــزة الأربع ـــروب غ ـــن ح ع

ـــا، واتجاههـــا نحـــو المزيـــد مـــن  عـــدد الضحايـــا ومعـــدلات التدميـــر ثاني�

تصاعـــدت  ثـــم  ومـــن  إقليميـــة،  حـــرب  اتجـــاه  فـــي  والـــسلاح  العنـــف 

الأحـــداث مـــع قيـــام إســـرائيل بعمليـــة غـــزو واســـعة النطـــاق تدفـــع 

ــاع مـــن  ــزة إلـــى جنـــوب القطـ الســـكان الفلســـطينيين فـــي شـــمال غـ

ــة. ــدود المصريـ ــى الحـ ــح، أي علـ ــى رفـ ــس إلـ ــان يونـ خـ

ـــاطًًا  ـــر نش ـــرائيلية أكث ـــة الإس ـــة اللبناني ـــت الجبه ـــه، كان ـــت نفس ـــي الوق ف

مـــن قبـــل، وأضيـــف إليهـــا هجمـــات مـــن قـــوات الحشـــد الشـــعبي 

العراقيـــة علـــى القواعـــد الأمريكيـــة فـــي العـــراق وســـوريا. وكأن ذلـــك 

ـــى غلاف  ـــوم عل ـــدأت بالهج ـــي ب ـــرب الت ـــى أن الح ـــارة إل ـــا للإش ـــس كافي� لي

ــة.  ــا إقليميـ ـ ــح حرب� ــي تصبـ ــع لكـ ــا، تندفـ ــزة كلهـ ــك غـ ــد ذلـ ــم بعـ ــزة، ثـ غـ

لذلـــك، لـــم تكـــن هنـــاك مفاجـــأة جديـــدة عندمـــا بـــدأت قـــوات الحوثييـــن 

مـــن اليمـــن فـــي قصـــف أهـــداف فـــي جنـــوب إســـرائيل، وفـــوق ذلـــك 

بـــدأت فـــي أســـر ســـفن إمـــا تملكهـــا أو تؤجرهـــا أو تحمـــل بضائـــع مـــن 

أو إلـــى إســـرائيل تســـير فـــي البحـــر الأحمـــر، ومعلنـــة فـــي الوقـــت ذاتـــه 

ــا لـــن تســـمح بمـــرور ســـفن إســـرائيلية مـــن أي نـــوع لمضيـــق بـــاب  أنهـ

ــى  ــعت إلـ ــت أن توسـ ــا لبثـ ــة مـ ــر الحوثيـ ــر الأحمـ ــات البحـ ــدب. عمليـ المنـ

صـــدام واحتـــكاك مـــع ســـفن أمريكيـــة وبريطانيـــة، مســـتخدمة فـــي 

ًــا  ذلـــك صواريـــخ وطائـــرات مســـيرة. وباختصـــار، أصبـــح البحـــر مســـرحًًا إضافي�

للعملــيـات، فــيـه بصــمـات إيرانــيـة واضــحـة.

ـــة”  ـــكر “الممانع ـــة معس ـــي محاول ـــع ه ـــي الواق ـــة ف ـــزة الخامس ـــرب غ ح

وحـــل  الإقليـــم  فـــي  الاســـتقرار  تحقيـــق  علـــى  الطريـــق  لإفســـاد 

إلـــى مواجهـــة كبـــرى ومأســـاة  الحـــرب  معضلاتـــه المزمنـــة. قـــادت 

إنســـانية مروعـــة مـــع إمكانيـــة تحـــول الحـــرب إلـــى حـــرب إقليميـــة دخلهـــا 

ــزة  ــاع غـ ــن قطـ ــا مـ ــرائيل نطاقهـ ــعت إسـ ــان، ووسـ ــي لبنـ ــه فـ ــزب اللـ حـ

ــت  ــا قامـ ــرب عندمـ ــى الحـ ــر إلـ ــر الأحمـ ــل البحـ ــة. دخـ ــة الغربيـ ــى الضفـ إلـ

قـــوات الحوثييـــن فـــي اليمـــن بالاعتـــداء علـــى الســـفن التجاريـــة فـــي 

ــدة  ــات المتحـ ــع الولايـ ــا دفـ ــرى ممـ ــر، والتحـــرش بســـفن أخـ ــر الأحمـ البحـ

إلـــى الســـعي مـــع دول غربيـــة أخـــرى لإنشـــاء قـــوة بحريـــة تضمـــن حريـــة 

الملاحـــة فـــي الممـــر الدولـــي المائـــي الـــذي يربـــط بيـــن مضيـــق بـــاب 

ــة  ــط المواجهـ ــح ربـ ــو واضـ ــا هـ ــدف كمـ ــويس. الهـ ــاة السـ ــدب وقنـ المنـ

اللبنانيـــة  الحـــدود  علـــى  الجزئيـــة  بتلـــك  فلســـطين،  فـــي  الشـــاملة 

ـــية  ـــن حساس ـــه م ـــا ل ـــر بم ـــر الأحم ـــي البح ـــدة ف ـــة جدي ـــرائيلية، بجبه الإس

شـــديدة للتجـــارة العالميـــة تلعـــب فيهـــا إيـــران دورًًا كبيـــرًًا بالتســـليح 

والتدريـــب والتمويـــل والتوجيـــه.

مصر والإصلاح والحرب

ـــوم  ـــا تق ـــن م ـــاري بي ـــز الج ـــرى للتميي ـــاحة أخ ـــف س ـــدة تُُضي ـــة الجدي الجبه

بـــه دول الإصلاح مـــن بنـــاء علـــى جانبـــي البحـــر فـــي مصـــر والســـعودية، 

وبيـــن مـــا تحاولـــه جماعـــة “الممانعـــة” مـــن تخريـــب كل مـــا يتعلـــق 

الثابـــت  والتقـــدم.  البنـــاء  اتجـــاه  فـــي  والســـير  الإقليمـــي  بالاســـتقرار 

بالعمـــران  الانـــطلاق  علـــى  يقـــوم  المصـــري  الإصلاحـــي  المشـــروع  أن 

مـــن نهـــر النيـــل إلـــى البحريـــن الأحمـــر والأبيـــض، وفـــي اتجـــاه الشـــمال 

ــر بخليجـــي  ــر الأحمـ ــا البحـ ــيناء التـــي يحتويهـ ــر سـ الشـــرقي حيـــث تعميـ

العقبـــة والســـويس. التوجـــه التنمـــوي الســـعودي يأخـــذ اتجـــاه إقليـــم 

الكبـــرى  المشـــروعات  توجـــد  حيـــث  الغربـــي  الشـــمال  فـــي  “الـــعلا” 

الخاصـــة بمدينـــة “نيـــوم” وإقليـــم “الـــعلا”. علـــى كلا الشـــاطئين المصـــري 

والســـعودي توجـــد ٨١ جزيـــرة فـــي غـــرب البحـــر وأكثـــر مـــن مائـــة فـــي 

شـــرقه، وعلـــى كلا الجانبيـــن توجـــد مشـــروعات كبـــرى للتنميـــة والبنـــاء.

لـــم تكـــن هـــذه هـــي المـــرة الأولـــى لكـــي يكـــون البحـــر مســـرحًًا لحـــرب فـــي 

الشـــرق الأوســـط، فقـــد أعلنـــت مصـــر إغلاق مضيـــق بـــاب المنـــدب أثنـــاء 

حـــرب أكتوبـــر ١٩٧٣، لكـــن الحـــرب كانـــت قصيـــرة، بينمـــا خلال الثمانينيـــات 

مـــن القـــرن الماضـــي أعـــاق الملاحـــة سلاســـل مـــن الألغـــام البحريـــة التـــي 

كانـــت عليهـــا بصمـــات إيرانيـــة فـــي ذلـــك الوقـــت. وفـــي أوقـــات قريبـــة 

فـــي هـــذا القـــرن، فـــإن الملاحـــة اضطربـــت بفعـــل عمليـــات القرصنـــة 

ـــت  ـــالات، كان ـــي كل الح ـــرب. وف ـــر الع ـــي وبح ـــرن الأفريق ـــواحل الق ـــى س عل

الافتتاحيــــــــــــة
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هـــذه التهديـــدات والتحديـــات لا تضـــر فقـــط الأطـــراف المتحاربـــة، وإنمـــا 

ــا المـــرور فـــي قنـــاة الســـويس. تؤثـــر علـــى الملاحـــة الدوليـــة بمـــا فيهـ

ــن  ــرائيل، لكـ ــو إسـ ــا هـ ــن أن هدفهـ ــدة تعلـ ــر الجديـ ــر الأحمـ ــرب البحـ حـ

الأهـــداف الأخـــرى غيـــر المعلنـــة هـــي وضـــع يـــد إيـــران علـــى بحـــر دولـــي 

بيـــن مصـــر والســـعودية، حيـــث توجـــد نظـــرة أخـــرى لمســـتقبل المنطقـــة 

وشـــعوبها الســـاعية نحـــو الإصلاح والتنميـــة والتقدم. معســـكر الحوثيين 

هـــو معســـكر الحـــروب الأبديـــة التـــي لا تنتهـــي لا بـــسلام ولا تســـوية ولا 

هدنـــة، وإنمـــا حـــروب ودمـــار وتهجيـــر ونـــزوح ولا شـــيء آخـــر بعـــد ذلـــك.

كان د. جمـــال حمـــدان أول مـــن وضـــع نظريـــة متكاملـــة حـــول مصـــر 

الـــذي  المـــكان”  “عبقريـــة  أســـماه  فيمـــا  السياســـية  وجغرافيتهـــا 

-بشـــكل أو بآخـــر- تشـــكلت فيـــه “الشـــخصية المصريـــة”. النظريـــة كانـــت 

عبقريـــة أيضًًـــا فـــي تحديـــد المجـــال الـــذي تعمـــل فيـــه مصـــر والـــذي 

رغـــم وجـــود دوائـــر أخـــرى وتفاعلاتهـــا فـــإن الدائـــرة العربيـــة كانـــت لهـــا 

ـــد  ـــسلام. كان البع ـــي ال ـــرى ف ـــرة أخ ـــرب، وم ـــي الح ـــرة ف ـــة، م ـــة خاص أولوي

ـــق  ـــث خل ـــي، حي ـــا الجغراف ـــر لثقله ـــقالًا آخ ـــف ث ـــر يضي ـــي لمص الديموغراف

ــم  ــي العلـ ــر فـ ــاالًا آخـ ــة، ومجـ ــن ناحيـ ــل مـ ــي العمـ ــا فـ ــاالًا خاصًًـ ــا مجـ لهـ

خـرى. يـة أــ مـن ناحــ ثـة ــ فـة والحداــ والثقاــ

وعندمـــا بلغـــت الخصومـــة مبلغهـــا بعـــد اتفاقيـــة الـــسلام المصريـــة 

الإســـرائيلية، وحتـــى عندمـــا انتقلـــت الجامعـــة العربيـــة إلـــى تونـــس؛ 

ــت  ــا. كانـ ــن حولهـ ــكل مـ ــة لـ ــا الخاصـ ــى جاذبيتهـ ــت علـ ــر ظلـ ــإن مصـ فـ

ـــي  ـــر النفط ـــن التأثي ـــم يك ـــر، ول ـــح مص ـــل لصال ـــزال تعم ـــوى لا ت ـــات الق توازن

ـــم  ـــي الإقلي ـــت ف ـــد تعمق ـــث ق ـــو التحدي ـــات نح ـــو الآن، ولا الاتجاه ـــا ه كم

كمـــا هـــو فـــي الوقـــت الراهـــن، ولا كان انتشـــار تنظيمـــات وحـــركات 

ــذا الزمـــن. ــا فـــي هـ ــية وإرهابيـــة كالتـــي نراهـ سياسـ

علـــى ســـبيل المثـــال، نشـــر محمـــد حســـنين هيـــكل مقـــاالًا عـــام ١٩٦٨ 

“الشـــئون  مجلـــة  فـــي  المصريـــة  الخارجيـــة  السياســـة  حـــول  هامًًـــا 

الخارجيـــة الأمريكيـــة” أوضـــح فيـــه قراءتـــه للتاريـــخ، حيـــث كان التهديـــد 

يأتـــي لمصـــر مـــن اتجـــاه الشـــمال حيـــث جـــاء الهيلينيـــون والرومـــان 

الشـــمال  أو  الشـــرق،  ومـــن  والإنجليـــز،  والفرنســـيون  والصليبيـــون 

ــرس  ــن والفـ ــوس والحيثييـ ــن الهكسـ ــيناء، مـ ــر سـ ــدًًا عبـ ــرقي تحديـ الشـ

والتتـــار والعثمانييـــن. لـــم يتحـــدث الأســـتاذ هيـــكل عـــن الغـــرب كمصـــدر 

ـــن  ـــث ع ـــد الحدي ـــه عن ـــة، ولكن ـــور قديم ـــي عص ـــه كان ف ـــا لأن ـــد، ربم للتهدي

ــر  ــمًًا لصالـــح مصـ ــر العصـــور كان حاسـ ــر أن تـــوازن القـــوى عبـ الجنـــوب ذكـ

ًـا. ـ لـه ملـحً جـة الــتـي تجـعـ إــلـى الدرــ

ــن  ــدات للأم ــق التهدي ــث تتدف ــر، حي ــد كبي ــى ح ــة إل ــورة مختلف الآن، الص

المصــري مــن الاتجاهــات الأربعــة ربمــا لخّّصتهــا المــرات التــي أطلــق فيها 

الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي ثلاثــة خطــوط حمــراء. الأولــى إزاء عبــور 

قــوات عســكرية مــن قبــل مليشــيات مدعومــة مــن تركيــا لخــط “ســرت 

ــة  ــة. والثاني ــدود المصري ــم الح ــازي ث ــاه بنغ ــي اتج ــا ف ــي ليبي ــرة” ف - الجف

كانــت إزاء مــا قامــت بــه إثيوبيــا مــن بنــاء غيــر مشــروع لســد النهضــة 

وتهديدهــا نصيــب مصــر مــن ميــاه النيــل. هــذه المرة فــإن التهديــد صريح 

ــودانية  ــة الس ــرب الأهلي ــدًًا الآن الح ــده تعقي ــا يزي ــذي ربم ــوب ال ــن الجن م

المصريــة.  الحــدود  تجــاه  الســودانيين  مــن  الآلاف  مئــات  دفعــت  التــي 

الثالثـــة، فقـــد جـــاءت مـــع حـــرب غـــزة الخامســـة وقيـــام  أمـــا المـــرة 

إســـرائيل بعمليـــات الإبـــادة الجماعيـــة، ودفـــع الفلســـطينيين فـــي غـــزة 

باتجـــاه الحـــدود المصريـــة، ولـــم يتحـــرج أفـــراد بـــارزون فـــي الحكومـــة 

الإســـرائيلية عـــن الحديـــث عـــن هـــذا التوجـــه باعتبـــاره أمـــرًًا واقعًًـــا. هنـــا، 

ــماح  ــن السـ ــك لا يمكـ ــل ذلـ ــي أن مثـ ــري يعنـ ــر المصـ ــط الأحمـ ــإن الخـ فـ

بـــه، وإذا كانـــت إســـرائيل مصممـــة عليـــه فلتحـــول الفلســـطينيين إلـــى 

ــم  ــة لـ ــام ١٩٤٨. الرابعـ ــب التـــي كانـــت فلســـطينية حتـــى عـ ــراء النقـ صحـ

يصـــدر بشـــأنها بيـــان بخـــط أحمـــر بعـــد، وهـــي تأتـــي مـــن الشـــرق، حيـــث 

يوجـــد العنفـــوان الإســـرائيلي غيـــر المحســـوب مختلطًًـــا بحالـــة عميقـــة 

مـــن احتمـــالات التصعيـــد مـــع لبنـــان وســـوريا والعـــراق وإيـــران تدفـــع 

ـــام  ـــا ق ـــرة كان م ـــر مباش ـــاب مص ـــا أص ـــات، وم ـــع الاتجاه ـــي جمي ـــررها ف بش

ـــر  ـــر الأحم ـــي البح ـــة ف ـــارة الدولي ـــة والتج ـــد الملاح ـــن تهدي ـــون م ـــه الحوثي ب

ــر. ــاة الســـويس وبالتالـــي مصـ ــد لقنـ ــو تهديـ وهـ
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هجمات الحوثي بالبحر الأحمر.. 

خارطة الأضرار وحدود الفاعلية

لا تـــزال الأزمـــة الأمنيـــة فـــي جنـــوب البحـــر الأحمـــر تشـــهد تصاعـــدًًا مســـتمرًًا برغـــم مـــرور أكثـــر مـــن ثلاثـــة أشـــهر علـــى 

اندلاعهـــا، حيـــث لـــم تفلـــح محـــاولات القـــوى الغربيـــة فـــي ردع جماعـــة الحوثـــي المدعومـــة مـــن إيـــران، تلـــك الجماعـــة 

التـــي أمطـــرت الســـفن المدنيـــة العابـــرة بمضيـــق بـــاب المنـــدب ومنطقـــة بحـــر العـــرب وســـفن الحراســـة العســـكرية 

التابعـــة للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وحلفائهـــا بالعشـــرات مـــن الصواريـــخ والطائـــرات المســـيرة، ممـــا أدى إلـــى تعطـــل 

ـــر مـــن الملفـــات  ـــى الكثي ـــه عل ـــك الأمـــر بتداعيات ـــن الشـــرق والغـــرب، ليلقـــي ذل ـــة بي ـــر مـــن خطـــوط التجـــارة العالمي الكثي

الجيوسياســـية والأمنيـــة والاقتصاديـــة.

مصطفى عبد اللاه
باحث بوحدة السياسات العامة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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استهداف إسرائيل

بــدأت جماعــة الحوثــي فــي الظهــور كلاعــب مؤثــر فــي أمــن البحــر 

قطــاع  علــى  الٍإٍســرائيلية  الحــرب  تداعيــات  مــن  كجــزء  الأحمــر، 

غــزة، والتــي جــاءت إثــر عمليــة “طوفــان الأقصــى” فــي الســابع 

الماضــي. ففــي 19 أكتوبــر 2023، أطلــق الحوثــي  مــن أكتوبــر 

إســرائيل،  باتجــاه  وعــدة طائــرات مســيّّرة  كــروز  ثلاثــة صواريــخ 

فــي مواجهــة مــا  غــزة  فــي  الفلســطينيين  ـًا لتضامنــه مــع  إعلان�

يعانونــه مــن عــدوان إســرائيلي. اســتمر الحوثــي فــي محاولاتــه 

اللاحقيــن  الشــهرين  خلال  الإســرائيلية  الأراضــي  علــى  للهجــوم 

ًـا فــي أي مــن  )انظــر الجــدول التالــي رقــم 1( لكنــه لــم يوفــق تقريب�

ـي 14 عمليــة. هجماتــه، والتــي بلــغ عددهــا الإجمالـ

جدول رقم 1: هجمات الحوثيين ضد إسرائيل بين 19 أكتوبر و26 ديسمبر 2023

المصدر: حصر أجراه الباحث بناء على المتابعات اليومية للهجمات الحوثية ضد إسرائيل.
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تغيير الخطط

الحوثييــن فــي تنفيــذ ضربــات ناجحــة داخــل العمــق   مــع فشــل 

الإســرائيلي خلال الفتــرة مــن 19 أكتوبــر وحتــى 15 نوفمبــر 2023، 

أعلــن عبــد الملــك الحوثــي فــي 14 نوفمبــر اعتــزام الجماعــة مهاجمة 

الســفن الإســرائيلية فــي البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، فهــي أهــداف 

ممكنــة وفــي مديــات الأســلحة الحوثيــة المتوفــرة. لذلــك، وقــع 

الهجــوم علــى الســفينة جلاكســي ليــدر يــوم 19 نوفمبــر 2023، 

لكونهــا مملوكــة للمليارديــر الإســرائيلي أبراهــام رامــي أونغــار، 

المملوكــة   CMA CGM Symi الحاويــات  ناقلــة  هوجمــت  كمــا 

لرجــل الأعمــال الإســرائيلي إيــدان عوفيــر فــي 25 نوفمبــر 2023، 

ومــن بعدهــا ناقلــة النفــط Central park المملوكــة للمليارديــر 

الإســرائيلي إيــال عوفيــر فــي 27 نوفمبــر 2023.

فــي يــوم 3 ديســمبر 2023، وقــع تطــور لافــت؛ حيــث هاجــم الحوثــي 

Unity Ex�  ــسفينتين مملوكتــين لــشخصيتين إــسرائيليتين هــما :

Num� وأتبعــوا العمليــة بهجــوم علــى ســفينة ،Sophie IIو plorerp

Bernhard Schulte Ship manage� لشــركة  المملوكــة   ber 9b

ــات  ــن الهجم ــة م ــلة طويل ــة سلس ــل بداي ــا مث ــة، مم ment الألماني

ــا، إذ  ــة لموانئه ــر متوجه ــرائيل وغي ــة لإس ــر مملوك ــفن غي ــى س عل

بلــغ عــدد تلــك الســفن غيــر المؤكــد انتماؤهــا لإســرائيل والتــي 

ــر 2024  ســعى الحوثــي لضربهــا بيــن 19 نوفمبــر 2023 و20 فبراي

أكثــر مــن 35 ســفينة، فــي حيــن أن إجمالــي الســفن المؤكــد علاقتهــا 

بإســرائيل لــم يتجــاوز ســبع ســفن، كمــا يُُظهــر الجــدول التالــي: 
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جدول رقم 2: السفن المدنية التي تمت مهاجمتها جنوب البحر الأحمر وبحر العرب، 

طبقًًا للدولة المالكة ودولة العلم خلال الفترة بين 19 نوفمبر 2023 و20 فبراير 2024

اسم السفينة

رقم تسجيل السفينة 

بالمنظمة البحرية 

الدولية

تاريخ الاستهدافالدولة المالكة للسفينةدولة العلمنوع السفينة

Galaxy leader9237307
حاملة سيارات 

ومركبات
جزر البهاماس

المملكة المتحدة

* شركة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي 

أونغار

19/11/2023

CMA CGM Symi9867839مالطاسفينة حاويات

سنغافورة

* شركة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيدان 

عوفير

25/11/2023

Central park9725823ليبيرياناقلة نفط

المملكة المتحدة

* شركة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال 

عوفير

27/11/2023

Unity Explorer9726035جزر البهاماسسفينة صب جاف

المملكة المتحدة

* شركة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي دان 

أونغار

3/12/2023

Number 993407523/12/2023بريطانيابنماسفينة صب جاف

Sophie II9881366بنماسفينة صب جاف

اليابان

* الشركة المالكة مرتبطة جزئيًًا برجل الأعمال 

الإسرائيلي إيدان عوفير

3/12/2023

Centaurus Leader9284740
حاملة سيارات 

ومركبات
سنغافورة

المملكة المتحدة

* شركة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي 

أونغار

10/12/2024

Strinda933077111/12/2023النرويجالنرويجناقلة نفط

Ardmore Encoun-

ter
13/12/2023أيرلنداجزر المارشالناقلة نفط9654579

Maersk Gibraltar973969214/12/2023كنداهونج كونجسفينة حاويات

Ruen9754903بلغاريامالطةسفينة صب جاف
14/12/2023

MSC Palatium III933616515/12/2023ألمانياليبيرياسفينة حاويات

Al Jasrah9732321
15/12/2023ألمانياليبيرياسفينة حاويات

MSC Alanya978548315/12/2023الولايات المتحدةليبيرياسفينة حاويات
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اسم السفينة

رقم تسجيل السفينة 

بالمنظمة البحرية 

الدولية

تاريخ الاستهدافالدولة المالكة للسفينةدولة العلمنوع السفينة

MSC Clara
12/2023/18سويسرابنماسفينة حاويات9708693

Magic Vela947332712/2023/18ألمانياجزر المارشالسفينة صب جاف

Swan Atlantic979046412/2023/18النرويججزر الكايمانناقلة نفط

baba Sai932169112/2023/23جزر المارشالالجابونناقلة نفط

Blaamanen927866212/2023/23النرويجالنرويجناقلة نفط

Chem Pluto9624770ليبيرياناقلة نفط

اليابان

* ليست مملوكة لإسرائيليين لكن الشركة 

المشغلة مرتبطة جزئيًًا برجل الأعمال الإسرائيلي 

إيدان عوفير

12/2023/23

Navig8 Montiel948286112/2023/25ألمانياليبيرياناقلة نفط

United VIII
12/2023/26سويسراليبيرياسفينة حاويات9302619

MAERSK HANG-

ZHOU
الدنماركسنغافورةسفينة حاويات9784300

 & 12/2023/30

12/2023/31

CMA CGM TAGE96745553/1/2024المملكة المتحدةمالطةسفينة حاويات

Khalissa93887801/2024/12روسيابنماناقلة نفط

Gibraltar Eagle
9702508

1/2024/15الولايات المتحدةجزر المارشالسفينة صب جاف

Zografia94860131/2024/16اليونانمالطاسفينة صب جاف

Genco Picardy93017201/2024/17الولايات المتحدةجزر المارشالسفينة صب جاف

Chem Ranger94902961/2024/19الولايات المتحدةجزر المارشالناقلة نفط

Maersk Detroit9333034سفينة حاويات
الولايات 

المتحدة
1/2024/24الولايات المتحدة

Maersk Chesa-

peake
سفينة حاويات9356074

الولايات 

المتحدة
1/2024/24الولايات المتحدة

Tomahawk97375911/2024/24اليونانليبيرياسفينة صب جاف

Marlin Luanda982989926/1/2024المملكة المتحدةجزر المارشالناقلة نفط

Koi94614891/2024/31جزر بيرموداليبيرياسفينة حاويات

Star Nasia93612376/2/2024اليونانجزر المارشالسفينة صب جاف

Morning Tide9320506
سفينة بضائع 

عامة
6/2/2024المملكة المتحدةجزر بربادوس

Star Iris92849102/2024/12اليونانجزر المارشالسفينة صب جاف

Lycavitos93688572/2024/15اليونانجزر بربادوسسفينة صب جاف

Pollux92433202/2024/16الدنماركبنماناقلة نفط

Rubymar91388982/2024/18المملكة المتحدةبيليزسفينة صب جاف

Sea Champion92999152/2024/19تركيااليونانسفينة صب جاف

MSC Silver II9225249
سفينة بضائع 

عامة
20/2/2024ليبيرياليبيريا

المصدر: حصر أجراه الباحث بناء على المتابعات اليومية للهجمات الحوثية ضد السفن المدنية. وتم التنويه للسفن المثبت ارتباطها 

بإسرائيل في خانة الدولة المالكة، وتم توضيح طبيعة هذا الارتباط سواء بالملكية أو التشغيل.
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.Vessel Finder المصدر: الموقع الإلكتروني

• بــرر الحوثيــون ضربهم للســفن غير المرتبطة بإســرائيل، بالقول 	

لإســرائيل،  داعمــة  غربيــة  لكيانــات  تابعــة  الســفن  تلــك  إن 

المحلليــن  لكــن  أوروبيــة،  ودول  المتحــدة  الولايــات  مثــل 

فســروا ذلــك التوجــه برغبــة جماعــة أنصــار الله فــي إيجــاد أداة 

ضغــط لتقويــة موقفهــا فــي المفاوضــات الجاريــة مــن أجــل 

ــة  ــن رغب ــضالًا ع ــة، ف ــة اليمني ــي للأزم ــل سياس ــل إلــى ح التوص

إيــران فــي اســتخدام تلــك الجماعــة، التــي تعتبــر أحــد أذرعهــا 

ــد نفوذهــا فــي المنطقــة. فــي الشــرق الأوســط، بهــدف تأكي

• ـى أن الحوثــي لــم يَعْتَــدِ علــى المئــات 	 هنــا، يجــب الإشــارة إلـ

مــن الســفن العابــرة لمضيــق بــاب المنــدب والمملوكــة لــدول 

غيــر عــدوة، مــن وجهــة النظــر الحوثيــة، مثــل الصيــن والهنــد 

وروســيا وغيرهــا مــن الــدول الآســيوية والعربيــة، باســتثناء 

المقصــودة،  غيــر  التكتيكيــة  الأخطــاء  مــن  اعتُُبِِرتــا  حالتيــن 

وذلــك التزامًًــا منــه بادعاءاتــه الســالف ذكرهــا. علــى جانــب 

ـى إظهــار اســم  آخــر، ســعت تلــك الســفن -غيــر الغربيــة- إلـ

الــدول المالكــة لهــا وجنســيات الطواقــم العاملــة علــى نظــم 

الملاحــة الدوليــة ليتعــرف الحوثيــون عليهــا فلا يتعرضــون 

الآتيــة.  الصــور  فــي  يظهــر  كمــا  والإيــذاء،  بالهجــوم  لهــا 

مجموعة صور للسفن المدنية المنتمية لدول مختلفة، وتظهر على بياناتها الملاحية 

عبارات توضح دولة السفينة وجنسية الطاقم
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الحوثي يناور

ــم تتمكــن  ــة فــي ردع جماعــة الحوثــي، ول ــم تنجــح الجهــود الدولي ل

وحتــى  المدنيــة  الســفن  اســتهداف  علــى  قدراتهــا  تقليــص  مــن 

العســكرية المشــاركة فــي تأميــن منطقــة التوتــر، بــل علــى العكــس 

ســعت الجماعــة لاســتعراض قدراتهــا فــي عــدة معارك، مثــل معركة 

ــيرة  ــرة مس ــا 12 طائ ــت فيه ــي أطلق ــمبر 2023، والت ــوم 26 ديس ي

وثلاثــة صواريــخ كــروز مضــادة للســفن وصاروخيــن باليســتيين، ممــا 

اضطــر حاملــة الطائــرات الأمريكيــة USS Eisenhower والفرقاطــة 

USS Laboon للاشــتباك مــع تلــك الأســلحة الحوثيــة حتــى لا تصيــب 

الســفن التجاريــة المــارة ببــاب المنــدب. أمــا فــي معركــة يــوم 9 ينايــر 

2024، فقــد أطلــق الحوثــي 18 طائــرة مســيرة وصاروخــي كــروز 

مضاديــن للســفن وصاروخًًــا باليســتيًًا واحــدًًا، واشــتبك مــع تلــك 

ــة، هــي:  ــة وبريطاني ــة أمريكي ــع بحري ــس قط ــة خم ــام الحربي الأجس

 USS والفرقاطــة ،USS Eisenhower ــة ــرات الأمريكي ــة الطائ حامل

 ،USS Mason والفرقاطــة   ،USS Laboon والفرقاطــة   ،Gravely

.HMS Diamond والفرقاطــة

متعــددة  تطويــرات  إدخــال  علــى  أيضًًــا  الحوثــي  جماعــة  حرصــت 

ومتتابعــة علــى أســاليب هجماتهــم، حيــث لوحــظ فــي منتصــف 

ديســمبر 2023 قيــام الجماعــة بتنســيق هجمــات مزدوجــة علــى 

الســفن التجاريــة، مــن خلال توجيــه ضربــة صاروخيــة أو ضربــة بطائــرة 

مســيرة علــى الهــدف، وبمــوازاة ذلــك تقــوم بتوجيــه مجموعــات مــن 

القراصنــة ناحيــة الســفينة المســتهدفة للســيطرة عليهــا. وتُُشــير 

مجموعــة مــن التقاريــر الدوليــة فــي هــذا الصــدد إلــى أن بعضًًــا مــن 

هــؤلاء القراصنــة صوماليــون، ممــا يعيــد للأذهــان شــبح ظاهــرة 

العقــد  خلال  اشــتدت  والتــي  الصومــال،  ســواحل  علــى  القرصنــة 

ــر  الأول مــن القــرن الحالــي، كمــا أدخــل الحوثيــون فــي مطلــع فبراي

القــوارب  مثــل،  الســاحة،  علــى  جديــدة  هجوميــة  تقنيــات   2024

غيــر المأهولــة Unmanned surface vehicle، والغواصــات غيــر 

.Unmanned Underwater vehicles المأهولــة 

العســكرية  القــوات  منــه  تعانــي  عيــب  اســتغلال  الحوثــي  يجيــد 

البحريــة المرابضــة بالمنطقــة، وهــو عــدم تمكنهــا مــن تغطيــة 

العــرب  بحــر  وغــرب  الأحمــر  البحــر  لجنــوب  الشاســعة  المســاحة 

ــمالية  ــواحل الش ــن والس ــة لليم ــة والجنوبي ــواحل الغربي ــة الس قبال

للصومــال، حيــث تبلــغ رقعــة تلــك المنطقــة أكثــر مــن 152 ألــف 

ميــل بحــري مربــع، ممــا يصعــب علــى تلــك القــوات عمليــة ملاحقــة 

وفــي  منظــم،  غيــر  بشــكل  تُُطلــق  التــي  الحوثيــة  المقذوفــات 

اتجاهــات مختلفــة غيــر محــددة.

أضرار الهجمات

يمكــن القــول إن الحوثييــن لــم يُُحدثــوا أضــرارًًا في أغلب الســفن التي 

اســتهدفوها بالصواريــخ والمســيرات بمنطقــة جنــوب البحــر الأحمــر 

منــذ أكتوبــر 2023، حتى منتصف فبراير 2024. إذ تشــير الإحصاءات 

إلــى نجــاة %42 مــن الســفن التــي تمــت مهاجمتهــا مــن وقــوع أيــة 

أضــرار ماديــة، فيمــا أصيبــت %55 مــن الســفن التــي هوجمــت بأضــرار 

بســيطة وأكملــت المســير إلــى المينــاء التالــي. إلا أن ســفينة واحــدة 

فقــط وهــي Rubymar كانــت قــد أصيبــت بأضــرار بالغــة بعدمــا 

بــدأت حمولتهــا فــي التســرب إلــى ميــاه البحــر، وأخيــرًًا فشــلت ســت 

محــاولات لقرصنــة الســفن فــي مقابــل نجــاح محاولــة واحــدة فقــط.

هجمــات  كثافــة  برغــم  الذكــر  الســالفة  الإحصــاءات  تلــك  تأتــي 

 57 هبــوط  التقاريــر  رصــدت  إذ  المدنيــة،  الســفن  علــى  الحوثــي 

التجاريــة  الســفن  بالقــرب مــن  أو  صاروخًًــا وطائــرة مســيرة علــى 

الــواردة أســماؤها بالجــدول الســابق رقــم 2، بالإضافــة إلــى عشــرات 

أخــرى مــن الصواريــخ والمســيرات التــي تصــدت لهــا الســفن الحربيــة 

ــة  ــول إلــى أي ــل الوص ــو قب ــية بالج ــة والفرنس ــة والبريطاني الأمريكي

أهــداف، فــضالًا عــن اعتــراض عشــرات مــن قــوارب القرصنــة. وعلــى 

ــرة  ــرار مباش ــاع أض ــى إيق ــدودة عل ــن المح ــدرة الحوثيي ــن ق ــم م الرغ

ــة  ــت كافي بالســفن المبحــرة فــي المنطقــة، إلا أن ممارســاتهم كان

ــد فعلــي لسلامــة الملاحــة فــي هــذه المنطقــة، إلــى  ــه تهدي لتوجي

ــا. ــار فيه ــب الإبح ــى تجن ــرى عل ــة كب ــا ملاحي ــرت خطوطًً ــة أجب درج
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سياسات القوى الغربية

بين تحالف “الازدهار” وقوة “أسبيدس”

طرحـــت الاضطرابـــات المتصاعـــدة فـــي البحـــر الأحمـــر إثـــر هجمـــات الحوثييـــن فـــي اليمـــن علـــى الســـفن العابـــرة بالمنطقـــة 

ـــة،  ـــوى الأوروبي ـــى الق ـــة عل ـــة واقتصادي ـــات أمني ـــزة، تداعي ـــى غ ـــرائيل عل ـــرب إس ـــار فـــي ح ـــف إطلاق الن ـــدم وق ـــى ع ردًًا عل

ـــا، فـــي ظـــل أهميـــة البحـــر الأحمـــر كممـــر ملاحـــي عالمـــي يعبـــر منـــه %12 مـــن حجـــم  خاصـــة الولايـــات المتحـــدة وأوروب

ــدد  ــا يهـ ــا، بمـ ــاز وغيرهـ ــط والغـ ــي، كالنفـ ــاد العالمـ ــة للاقتصـ ــتراتيجية مهمـ ــلعًًا اسـ ــن سـ ــة، وتتضمـ ــارة العالميـ التجـ

سلاســـل الإمـــداد العالميـــة، ويرفـــع كلفـــة التأميـــن والســـلع حـــال المـــرور مـــن ممـــر بديـــل عبـــر رأس الرجـــاء الصالـــح، وهـــو 

ـــل  ـــة تعام ـــول كيفي ـــاؤالًا ح ـــرح تس ـــا يط ـــشلان، بم ـــو ومي ـــسلا وفولف ـــل ت ـــرى مث ـــة كب ـــركات غربي ـــى ش ـــل عل ّــر بالفع ـــا أث� م

ـــر. ـــر الأحم ـــات البح ـــع اضطراب ـــة م ـــوى الغربي الق

علي عاطف
باحث بالمرصد المصري

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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اتجاهات التعامل

هجمــات  لــردع  وســائل  اســتخدام  ـى  إلـ الغربيــة  الــدول  لجــأت 

ــة والعســكرية فــي البحــر الأحمــر  “الحوثييــن” علــى الســفن التجاري

ــي: ــو التال ــى النح ــك عل ــادي، وذل ــا الاقتص ــر أمنه ــدم تأث ــان ع لضم

• دول 	 عــدة  تشــارك  الازدهــار”:  “حــارس  تحالــف  تشــكيل 

ــة  ــات دفاعي ــة فــي عملي ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي أوروبي

فــي البحــر الأحمــر تــم إطلاقهــا فــي ديســمبر 2023، تحــت 

ــات إلــى  اســم تحالــف “حــارس الازدهــار”. تهــدف تلــك العملي

التعامــل مــع الهجمــات التــي يقــوم بهــا “الحوثيــون” ضــد 

الســفن التجاريــة الدوليــة فــي البحــر الأحمــر. وتقــود واشــنطن 

هــذه العمليــات العســكرية منــذ إطلاقهــا وتشــاركها أكثــر 

والدنمــارك،  بريطانيــا،  منهــا:  أخــرى،  غربيــة  دولــة   20 مــن 

وألمانيــا، واليونــان، وهولنــدا، والنرويــج، وكنــدا، وأســتراليا.

ينفــذ هــذا التحالــف مهامــه مــن خلال قيــام كل دولــة مــن 

الــدول المشــاركة فيــه بدوريــات تأميــن فــي ميــاه البحــر الأحمــر 

ـى “مواجهــة  بالقــرب مــن الســواحل اليمنيــة، حيــث يرمــي إلـ

التحديــات الأمنيــة بشــكل مشــترك فــي جنــوب البحــر الأحمــر 

ــدان،  ــع البل ــة لجمي ــة الملاح ــان حري ــدف ضم ــدن، به ــج ع وخلي

وتعزيــز الأمــن والازدهــار الإقليمييــن”، وذلــك بحســب مــا جــاء 

ــد أوســتن. ــر الدفــاع الأمريكــي لوي علــى لســان وزي

تشــكيل  علــى  ردوا  قــد  “الحوثييــن”  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

ــة تشــارك فيــه ســتفقد  هــذا التحالــف بالتهديــد بــأن “أي دول

الأمريكيــة  البحريــة  أن  إلا  هدفًًــا”؛  وتصبــح  البحــري  أمنهــا 

التجاريــة  الســفن  مئــات  أن   2024 ينايــر  خلال  أعلنــت  قــد 

إطلاق  وقــت  مــن  قليلــة  أســابيع  خلال  اســتطاعت  قــد 

بأمــان. الأحمــر  البحــر  ميــاه  عبــور  مــن  الازدهــار”  “حــارس 

ــف “حــارس الازدهــار” لا يُُعــد المهمــة  ــر بالإشــارة أن تحال جدي

ــج عــدن وبالقــرب مــن  ــاه البحــر الأحمــر وخلي ــدة فــي مي الوحي

والولايــات  أوروبــا  شــكلتها  التــي  المنــدب”  “بــاب  مضيــق 

المتحــدة لضمــان الأمــن البحــري الإقليمــي، حيــث إن هنــاك 

التــي   ”153 المشــتركة  المهــام  “قــوة  مثــل  أخــرى  قــوى 

شــكلتها الولايــات المتحــدة بالتعــاون مــع بعــض دول الإقليــم 

فــي أبريــل 2022 لمكافحــة الأنشــطة الإرهابيــة والتهريــب 

فــي منطقــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، كمــا أن هنــاك مهمــة 

“أتلانتــا” العســكرية التي تتشــارك فيهــا دول الاتحاد الأوروبي 

بهــدف مكافحــة القرصنــة بالقــرب مــن ســواحل الصومــال.

• اســتهداف مواقــع “الحوثييــن”: تقــوم الولايــات المتحــدة 	

بتنفيــذ  الازدهــار”،  “حــارس  مهمــة  إطــار  فــي  وبريطانيــا، 

مــن  اليمــن  فــي  لـ”الحوثييــن”  مواقــع  ضــد  جويــة  ضربــات 

ــة  ــليحية، وإعاق ــم التس ــى قدراته ــكري عل ــر العس ــل التأثي أج

الســفن  واســتهداف  الهجمــات  مواصلــة  عــن  قدراتهــم 

الأحمــر. البحــر  فــي  الأجنبيــة 

وبــدأت الضربــات الأمريكيــة البريطانيــة المنســقة ضــد مواقــع 

الحوثييــن فــي شــهر ينايــر الماضــي، ولا تــزال تتواصــل حتــى 

الآن. وتســتهدف القــوات الغربيــة فــي هــذا الصــدد مواقــع 

حيــث  ومراقبــة،  رادارات  ومواقــع  وذخيــرة  أســلحة  تخزيــن 

تأمــل تلــك القــوات فــي أن تُُعيــق هــذه الضربــات الحوثييــن 

عــن مهاجمــة ســفن البحــر الأحمــر. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه 

ــر بشــكل جوهــري علــى اســتهداف  ــم تؤث ــة ل ــات الغربي الضرب

الولايــات  أن  إلا  الأحمــر،  البحــر  فــي  للســفن  “الحوثييــن” 

ــن  ــا إلــى حي ــى مواصلته ــر عل ــة تص ــدول الأوروبي ــدة وال المتح

تنفيــذ هدفهــم فــي إعاقــة هجمــات الحوثــي البحريــة.

• إطــاق مهمــة “أســبيدس” الأوروبيــة: أعلــن الاتحــاد الأوروبــي 	

يــوم 19 فبرايــر 2024 عــن إطــاق مهمــة جديــدة لضمــان أمــن 

الملاحــة الدوليــة فــي البحــر الأحمــر مــن هجمــات “الحوثييــن”. 

وأوضحــت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة، أورســولا فــون ديــر 

لايــن، فــي منشــور لهــا عبــر منصــة “إكــس” فــي اليــوم نفســه، 

تعليقًــا علــى الهــدف مــن العمليــة، أن “أوروبــا ســتضمن حريــة 

الملاحــة فــي البحــر الأحمــر عبــر العمــل مــع شــركائنا الدوليين”، 

مؤكــدة أن “هــذه خطــوة نحــو وجــود أوروبــي أقــوى فــي البحــر 

لحمايــة مصالحنــا الأوروبية”. وخصصت خزانــة الاتحاد الأوروبي 
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ميزانيــة للمهمــة تبلــغ 8 ملاييــن يــورو )حوالــي 8 ملايين و640 

ألــف دولار أمريكــي(. وتعنــي كلمــة “أســبيدس” باليونانيــة 

الــدرع، ممــا يشــير إلــى أن مهمــة القــوات الأوروبيــة ســتتمثل 

فــي كونهــا “درعًــا لحمايــة الملاحــة مــن هجمــات الحوثييــن”.

فــي  يونانيًًــا،  المهمــة  لهــذه  العســكري  القائــد  وســيكون 

ــن  ــئول ع ــس المس ــط الرئي ــه الضاب ــيكون في ــذي س ــت ال الوق

ــارك  ــع أن تش ــن المتوق ًـا. وم ــا إيطالي� ــى عملياته ــراف عل الإش

فرنســا وألمانيــا وإيطاليــا وبلجيــكا بســفن حربيــة فــي هــذه 

العمليــات وذلــك لمــدة عــام قابلــة للتجديــد، هــي بالتحديــد 

الفتــرة الزمنيــة المحــددة للمهمة. ولم توضح الــدول الأوروبية 

حتــى الآن خطــة العمليــات، إلا أنــه مــن الممكــن الإشــارة إلى أن 

“أســبيدس” الأوروبيــة قــد تختلــف عــن “حــارس الازدهــار” التــي 

تقودهــا الولايــات المتحــدة فــي أن الأولــى قــد تكــون دفاعيــة 

ــه. ــت نفس ــة فــي الوق ــة وهجومي ــة دفاعي ــا الثاني ــط، بينم فق

• التفــاوض مــع إيــران: تســعى الــدول الأوروبيــة إلــى الحديــث 	

بشــكل دبلوماســي مــع إيــران مــن أجــل توظيــف نفوذهــا علــى 

“الحوثييــن” لوقــف هجماتهــم والحــد منهــا. وقــد كشــف عــن 

ذلــك أكثــر مــن مســئول أوروبــي خــال الأســابيع الماضيــة مــن 

بينهــم المتحــدث باســم الاتحــاد الأوروبــي للشــئون الخارجيــة، 

فــي 6 فبرايــر 2024، إن “الاتحــاد  الــذي قــال  بيتــر ســتانو، 

مــع  الأول  المقــام  وفــي  الدولييــن،  الشــركاء  مــع  يتعــاون 

إيــران، التــي لهــا صــات بمعظــم هــذه الجماعــات المتورطــة 

فــي الهجمــات؛ لاســتخدام نفوذهــا لوقــف ذلــك، بمــا يســاهم 

فــي خفــض التصعيــد”.

وتحــاول بريطانيــا أيضًًــا ســلك المســار نفســه الــذي يتبعــه 

هــذا  فــي  إيــران  مــع  الحديــث  حيــث  مــن  ـي  الأوروبـ الاتحــاد 

ديفيــد  البريطانــي،  الخارجيــة  وزيــر  التقــى  فقــد  الصــدد. 

كاميــرون، مــع نظيــره الإيرانــي، حســين أميــر عبداللهيــان، يــوم 

14 فبرايــر 2024، علــى هامــش اجتماعــات “دافــوس” وناقــش 

ــران تأثيرهــا  معــه أزمــة البحــر الأحمــر، ودعــاه لأن تســتخدم إي

علــى “الحوثييــن” مــن أجــل “منــع تهديــدات إضافيــة”. وقــد 

ـى جانــب لقــاء آخــر فــي اليــوم نفســه  جــاء ذلــك الاجتمــاع إلـ

ـي  الأوروبـ الاتحــاد  مفــوض  نائــب  شــمل  نفســه  وللهــدف 

للسياســة الخارجيــة، أنريكــي مــورا، ونائــب وزيــر خارجيــة إيــران، 

علــي باقــري كنــي.

ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــة، خاص ــوى الغربي ــد الق ــل أن حش ــا، يظ ختامًً

وأوروبــا، لوســائل الــردع العســكري المختلفــة لجماعــة الحوثييــن 

لمنــع هجماتهــم علــى الســفن المــارة فــي البحــر الأحمــر، لــم يوقــف 

الجماعــة عــن مواصلــة تهديــد هــذا الممــر الملاحــي العالمــي؛ الأمــر 

الــذي دفــع البعــض إلــى اعتبــار أن وقــف الحــرب فــي غــزة ســيحد مــن 

أي اضطرابــات فــي البحــر الأحمــر، خاصــةًً أن الحوثييــن يتخــذون مــن 

تلــك الحــرب ذريعــة لمواصلــة هجماتهــم.



21

الصين وروسيا.. خفض تصعيد 

وبراجماتية في البحر الأحمر

حملـــت اضطرابـــات البحـــر الأحمـــر، كأحـــد تداعيـــات حـــرب إســـرائيل علـــى غـــزة، تأثيـــرات كبيـــرة علـــى حركـــة الملاحـــة 

ـــن  ـــذي اســـتدعى مـــن البلدي ـــدول، وفـــي مقدمتهـــم الصيـــن وروســـيا، الأمـــر ال ـــد مـــن ال ـــح العدي ـــة، ومصال والتجـــارة الدولي

ــي منطقـــة الشـــرق  بنـــاء مواقـــف تجـــاه تلـــك الاضطرابـــات تتوافـــق مـــع توجهاتهـــم ومصالحهـــم بشـــكل أساســـي فـ

ــزة، انتقـــدت موســـكو  ــداد لحـــرب غـ ــر هـــي امتـ ــر الأحمـ ــي البحـ ــة فـ ــة الملاحـ ــا اعتبـــرت بكيـــن أن أزمـ الأوســـط. فبينمـ

ــي اليمـــن. ــة الحوثييـــن فـ ــي لجماعـ الاســـتهداف الأمريكي-البريطانـ

آية عبد العزيز - نوران عوضين
باحثـتــــــــــــــان 

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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استمرارية نهج الصين

لــم يشــهد موقــف الصيــن تغيــرًًا عــن نهجــه المُُعتــاد إزاء أزمــات 

التصعيــد،  المعنيــة بخفــض  المنطقــة، والــذي يطالــب الأطــراف 

اليمــن، وضمــان  أو  فــي غــزة  الســلمية للصــراع ســواء  والتســوية 

الحفــاظ علــى أمــن وسلامــة الممــرات المائيــة، بمــا يعزز من اســتقرار 

المنطقــة، وكــذا أمــن سلســلة التوريــد العالميــة والنظــام التجــاري 

الدولــي. وعلــى خلاف التفســير الغربــي للتصعيــد فــي البحــر الأحمــر 

بأنــه أزمــة فــي حريــة الملاحــة، دون الربــط بينــه وبين الحــرب في غزة؛ 

اعتبــرت الصيــن أن ذلــك التصعيــد هــو امتــداد مباشــر للحــرب، ومــن 

ثــم فــإن تخفيــف التوتــر في البحــر الأحمر يتطلــب إنهاء هــذه الحرب. 

لذلــك، امتنعــت بكيــن عــن التصويــت علــى قــرار مجلــس الأمــن رقــم 

2722 الــذي أدان هجمــات الحوثييــن علــى الســفن، وطالــب بوقــف 

فــوري لجميــع هــذه الهجمات، نظرًًا لعدم تضمن القــرار دعوة صريحة 

لوقــف فــوري لإطلاق النــار فــي غــزة. وفــي انتقــاد ضمنــي للضربــات 

الأمريكية-البريطانيــة التــي اســتهدفت مواقــع حوثيــة داخــل اليمــن 

فــي ينايــر 2024، أشــار وزيــر الخارجيــة الصينــي إلــى أن مجلــس الأمــن 

لــم يــأذن باســتخدام القــوة لأي دولــة ضــد اليمــن، وأنــه ينبغــي “تجنب 

ـى نــار التوتــرات فــي البحــر الأحمــر”. ويتأســس  إضافــة الوقــود إلـ

هــذا الموقــف الصينــي علــى عــدة مصالــح أساســية، مــن أبرزهــا:

• ــا 	 ــا هامً ــا تجاريً ــر طريقً ــر الأحم ــل البح ــة: يمث ــح التجاري المصال

لبكيــن لنقــل البضائــع والطاقــة، وبرغــم مــا أنتجتــه الأزمــة 

مــن زيــادة فــي تكاليــف الشــحن وأقســاط التأميــن وأوقــات 

ــة  ــا، نتيج ــن إلــى أوروب ــن الصي ــة م ــرحلات المتوجه ــة لل إضافي

الاضطــرار لتغييــر مســار الســفن نحــو رأس الرجــاء الصالــح؛ فلا 

يــزال بإمــكان بكيــن تحمــل مثــل هــذه التكلفــة التــي زادت مــن 

1500 دولار إلــى 4000 دولار، مقارنــةًً مــع مثيلتهــا المســجلة 

خلال جائحــة كوفيــد19-، والتــي قُُــدرت بنحــو 14000 دولار.

ومــع ذلــك، يظــل مــن غيــر المعــروف مــدى اســتمرار هــذا الوضع 

فــي حــال تطــور الاضطرابــات. فبرغــم إعلان الحوثييــن توفيــر 

ممــر آمــن أمــام الســفن الصينيــة، لا يــزال قســم كبيــر مــن التجارة 

ــدان أخــرى، بمــا  ــة للصيــن يشــمل ســفنًًا مســجلة فــي بل البحري

ـى الــدوران حــول رأس الرجــاء الصالــح. كمــا مــن  يضطرهــم إلـ

المحتمــل أن تضفــي الأزمــة تحديــات أكبــر أمــام المصدريــن 

الصينييــن، حيــث ارتفعــت أســعار الشــحن البحري من شــنغهاي 

إلــى أوروبــا لأكثــر مــن %300 فــي الفتــرة مــن نوفمبــر 2023 إلى 

ــئ  ــادرة للموان ــادرات المغ ــت الص ــك، انخفض ــر 2024. كذل يناي

ـى %15. وتــدرك بكيــن ضــرورة ســرعة  الصينيــة بنحــو %10 إلـ

ــتمرار  ــه اس ــا يحمل ــرًًا لم ــر، نظ ــر الأحم ــاع فــي البح ــط الأوض ضب

الاضطــراب مــن تأثيــر ســلبي علــى اســتثماراتها فــي المنطقــة، 

والطريــق”. “الحــزام  مبــادرة  فاعليــة  مــن  يقــوض  قــد  بمــا 

• ضمــان ســامة الســفن: منــح الضمــان الحوثــي للســفن الصينية 	

ميــزة تنافســية، وبــات علــى الســفن التــي لا تــزال تعبــر البحــر 

الأحمــر عــرض الأعلام الصينية بشــكل بــارز، والتأكيد عبر أنظمة 

ــود  ــى وج ــفينة، أو حت ــة للس ــة الصيني ــة الملكي ــف الآلي التعري

طاقــم صينــي عامــل بالســفينة. بذلــك، ارتفــع عــدد الســفن التي 

تعبــر المنطقــة وتعلــن ارتباطهــا بالصيــن مــن أقــل مــن اثنتيــن 

يوميًــا إلــى أكثــر مــن 30 ســفينة فــي أواخــر ينايــر 2024. يضــاف 

ـى ذلــك وجــود ثــاث ســفن حربيــة صينيــة فــي المنطقــة  إلـ

الأمــر. لهــذا  حاجــة  وجــود  حــال  الســفن،  وتأميــن  لمرافقــة 

• تعزيــز النفــوذ العالمــي: نتيجــة لعلاقاتهــا الوثيقــة مــع إيــران، 	

بــرزت الصيــن كقــوة بإمكانهــا التأثيــر فــي مســار التهدئــة، 

حيــث طالبــت واشــنطن باســتخدام نفــوذ بكيــن علــى إيــران 

والحوثييــن لوقــف التصعيــد. وبالرغــم مــن عــدم وجــود مــا 

ــة  ــب فــي مصلح ــه يص ــر، فإن ــذا الأم ــل ه ــق مث ــير إلــى تحق يش

الصــورة العالميــة للصيــن. وامتــدادًا لذلــك، رفضــت الصيــن 

تقويــض  خشــية  الازدهــار”  “حــارس  تحالــف  فــي  المشــاركة 

لــن  كمــا  العالمــي،  الجنــوب  دول  مــع  الوطيــدة  علاقاتهــا 

يــؤدي انضمامهــا إلــى جانــب واشــنطن إلا إلــى تعزيــز موقــف 

ــه.  ــن تجنب ــد بكي ــا تري ــو م ــرة، وه الأخي

ونتيجــة لعــدم تمكــن الضربــات الأمريكيــة مــن ردع الحوثييــن، فقــد 

تأمــل بكيــن فــي أن يــؤدي الوضــع بالمنطقــة إلــى إضعــاف الصــورة 
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العالميــة لواشــنطن، فــي ظــل عــدم حســم الحــرب الأوكرانيــة أيضًًــا، 

بمــا يعــزز مــن الســردية الصينيــة الخاصــة بأهميــة الانتقــال إلــى عالــم 

متعــدد الأقطــاب. كمــا قــد يــؤدي التوتــر الحالــي إلــى صــرف انتبــاه 

ًـا- عــن منطقــة المحيطيــن الهنــدي الهــادئ، وهــو  واشــنطن -جزئي�

مــا يعــد فرصــة إضافيــة أمــام بكيــن.

• مــن 	 جــزء  تفســير  يمكــن  الوســيط:  موقــع  علــى  الحفــاظ 

أو  إيــران  علــى  ضغــط  أي  ممارســة  عــن  الصينــي  الإحجــام 

ـى  إلـ يــؤدي  لــن  الضغــط  هــذا  أن  إدراكهــا  ـى  إلـ الحوثييــن 

نتائــج إيجابيــة، وإنمــا قــد يفــرض فــي المقابــل ضغوطًــا علــى 

ــة  ــا فــي المنطق ــم مبادراته ــرّض أه ــران، ويُع ــع إي ــا م علاقاته

ــرص  ــذا، كان الح ــر. ل ــران( للخط ــعودية وإي ــن الس ــع بي )التطبي

المشــتركة  الثلاثيــة  للجنــة  الأول  الاجتمــاع  بعقــد  الصينــي 

)الســعودية - الصينيــة – الإيرانيــة( فــي بكيــن لمتابعــة تطبيــق 

فــي ديســمبر 2023. اتفــاق التطبيــع 

توظيف براجماتي روسي

ــا مــع  جــاء الموقــف الروســي مــن اضطرابــات البحــر الأحمــر متوافقًً

طموحاتهــا الجيوســتراتيجية فــي المنطقــة، كمــا يحمــل فــي طياتــه 

دعمًًــا لحلفائهــا الإقليمييــن ووكلائهــم بشــكل غيــر مباشــر رغــم 

إدانتهــا للهجمــات التــي اســتهدفت الســفن المدنيــة، مبــررةًً ســبب 

تلــك الاضطرابــات بحــرب غــزة، فــضالًا عــن الدعــم الأمريكــي لإســرائيل 

بمــا يحــول دون التوصــل لوقــف لإطلاق النــار. لــذا رفضــت روســيا 

المشــاركة فــي تحالــف “حــارس الازدهــار” بقيــادة واشــنطن، بجانــب 

الامتنــاع عــن التصويــت فــي مجلــس الأمــن علــى القــرار رقــم )2722(.

الأمريكي-البريطانــي  الاســتهداف  أيضًًــا  موســكو  وانتقــدت 

للحوثييــن، مُُطالبــةًً بعقــد اجتمــاع عاجــل فــي مجلــس الأمــن فــي 12 

ينايــر 2024؛ حيــث قالــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الروســية، 

إن “الضربــات الجويــة الأمريكيــة فــي اليمــن مثــال آخــر علــى مخالفــة 

الأمريكييــن والبريطانييــن لقــرارات مجلــس الأمــن الدولــي، وتجاهل 

تــام للقانــون الدولــي”، و”تــؤدي إلــى تصعيــد الموقــف فــي المنطقــة 

ــة”. فيمــا حثــت الحوثييــن علــى وقــف  لتحقيــق أغراضهــم التدميري

أي أعمــال قــد تشــكل تهديــدًًا للســفن التجاريــة والمدنيــة فــي البحــر 

الأحمــر وتســاهم فــي تنامــي نقــاط الاشــتعال فــي المنطقــة. وفــي 

إطــار الانخــراط فــي مســار الأزمــة، اســتضافت موســكو وفــدًًا مــن 

الحوثييــن فــي 25 ينايــر 2024، لبحــث التصعيــد فــي المنطقــة. 

علــى  الأحمــر  البحــر  مــن اضطرابــات  الروســي  الموقــف  يتأسّّــس 

ــن  ــد م ــرص تح ــا إلــى ف ــات وتحويله ــن الصراع ــتفادة م ــعيه للاس س

العزلــة التــي فرضتهــا عليهــا القــوى الغربيــة، لــذا فقــد كشــفت 

تلــك الاضطرابــات عــن مصالــح أساســية لموســكو، ومنــها:

• المفروضــة 	 العقوبــات  دفعــت  الطاقــة:  صــادرات  تأميــن 

علــى روســيا إلــى تنامــي الاعتمــاد علــى نقــل صــادرات النفــط 

الروســي الخــام عبــر قنــاة الســويس والبحــر الأحمــر. فمنــذ 

أواخــر عــام 2023، عبــر مــا يقــرب مــن 1.7 مليــون برميــل يوميًــا 

مــن الخــام الروســي، أو أقــل بقليــل مــن نصــف إجمالــي صــادرات 

البــاد المنقولــة بحــرًا، عبــر البحــر الأحمــر، وفقًــا لبلومبــرج. 

فــي  الروســية  الســفن  اســتمرت  فقــد  الاضطرابــات  وبرغــم 

المــرور عبــر البحــر الأحمــر، لأنهــا ليســت هدفًــا للحوثييــن الذيــن 

ــفن. ــذه الس ــن له ــرور الآم ــوا الم أعلن

• ــة: تســعى روســيا إلــى ترســيخ 	 ــي المنطق ــم ف ــع الدائ التموض

تواجدهــا فــي منطقــة البحــر الأحمــر، عبــر محاولتهــا إنشــاء 

قاعــدة عســكرية دائمــة فــي بورتســودان فــي عــام 2020، كمــا 

توجهــت نحــو إريتريــا عبــر توقيــع مذكــرة تفاهــم للتعــاون بيــن 

للتأكيــد  ينايــر 2023،  فــي  مينــاءَيْ سيفاســتوبول ومصــوع 

علــى أهميــة التعــاون بيــن الجانبيــن. وفــي هــذا الصــدد، قــال 

فــي الشــهر  زيارتــه لأســمرة  وزيــر الخارجيــة الروســي خــال 

اســتخدام  إمــكان  لبحــث  “يخططــان  البلديــن  إن  نفســه، 

عبــر  والترانزيــت  مصــوع،  لمينــاء  اللوجســتية  الإمكانــات 

ــز  مطــار المدينــة”، وهــو مــا يعكــس رغبــة موســكو فــي تعزي

تواجدهــا فــي المنطقــة التــي تعــد منفــذًا نحــو شــرق أفريقيــا، 

كمــا يوفــر لهــا حضــورًا واســع النطــاق يمكــن ربطــه بالبحــر 

ــا مــن  ــا للنفــوذ الروســي انطلاقً ــذي شــهد تناميً المتوســط ال

قواعدهــا فــي ســوريا. 
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• تأكيــد النفــوذ الدولــي: وظّفــت موســكو التصعيــد الراهــن 	

للترويــج لروايتهــا المســتندة إلــى انتقــاد السياســة الأمريكيــة 

ــتقطاب الدولــي  ــة الاس ــار حال ــك فــي إط ــة، وذل ــاه المنطق تج

الراهنــة بيــن روســيا والغــرب علــى خلفيــة الأزمــة الأوكرانيــة، 

بالإضافــة إلــى ســعي موســكو لتقديــم نفســها كقــوة كبــرى 

يمكــن الاعتمــاد عليهــا مــن قبــل دول المنطقــة.

• التوســع نحــو المحيــط الهنــدي: يعــد البحــر الأحمــر مجــالًًا 	

للتوجــه  جيواســتراتيجية  وبوابــة  لروســيا،  بالنســبة  حيويًــا 

نحــو المحيــط الهنــدي، الــذي شــهد المزيــد مــن التحــركات 

الروســية، ولا ســيما بعــد مــا فرضتــه الحــرب فــي أوكرانيــا مــن 

تحديــات أمــام الحركــة الروســية العالميــة، بمــا تطلــب ضــرورة 

تعزيــز الحضــور فــي منطقــة المحيــط الهنــدي، ومــن شــأن 

خفــض التصعيــد فــي البحــر الأحمــر أن يعــزز هــذا الحضــور.

ًـا، مــن المُُرجــح أن تلتــزم الصيــن بالاســتمرار فــي خطــاب خفــض  ختام�

التصعيــد فــي البحــر الأحمــر دون الانخــراط العســكري، طالمــا لــم 

تتعــرض مصالحهــا الاقتصاديــة للتهديــد، حيــث لا تــزال الصيــن قادرة 

علــى تحمــل تكلفــة الصــراع، ويظــل مــن الأفضــل لهــا اســتيعاب هذه 

التكلفــة بــدالًا مــن التوافــق مع الولايــات المتحدة أو تحمــل التزامات 

أمنيــة أكثــر تكلفــة، كتلــك التــي تتحملهــا الولايــات المتحــدة. أمــا 

روســيا، فمــن المُُتوقــع أن تســتمر فــي الاســتفادة مــن الاضطرابــات، 

وبالرغــم مــن أنهــا فاعــل دولــي فــي المنطقــة؛ إلا أن حــرب غــزة ومــا 

ــيدفعها  ــا س ــكو مم ــر موس ــع تأثي ــت تراج ــات أثب ــن تداعي ــا م تبعه

الغربيــة. القــوى  مواجهــة  فــي  الصيــن  مــع  التعــاون  لتنســيق 
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الآثار المتعددة لأزمة البحر الأحمر 

على الاقتصاد العالمي

طرحـــت هجمـــات جماعـــة الحوثـــي اليمنيـــة علـــى الســـفن العابـــرة فـــي البحـــر الأحمـــر تداعيـــات ســـلبية علـــى الاقتصـــاد 

العالمـــي الـــذي لـــم يتعـــافََ بعـــدُُ مـــن سلســـلة أزمـــات عالميـــة متصلـــة خلال الأعـــوام الماضيـــة، خاصـــة حـــرب أوكرانيـــا 

وجائحـــة كورونـــا. إذ أجبـــرت تلـــك الهجمـــات بعـــض الشـــركات الكبـــرى علـــى تعليـــق حركـــة الملاحـــة فـــي المنطقـــة، ممـــا 

أثـــار المخـــاوف حـــول تـــأزم تدفقـــات التجـــارة العالميـــة ومـــن ثـــم ارتفـــاع أســـعار النفـــط والحبـــوب والســـلع الاســـتهلاكية، 

ـــن. ناهيـــك عـــن ارتفـــاع تكاليـــف الشـــحن والتأمي

آية حمدي
باحثة بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تداعيات متعددة

ًـا فــي قطــاع الشــحن العالمــي لكونــه  يلعــب البحــر الأحمــر دورًًا حيوي�

ــا؛ إذ  ــا، وأوروب ــم وهــي: آســيا، وأفريقي ــارات فــي العال ــط ثلاث ق يرب

ــدب  ــاب المن ــر وب ــر الأحم ــن البح ــر م ــي تم ــحنات الت ــدد الش ــل ع يص

وقنــاة الســويس إلــى 20 ألــف ســفينة ســنويًًا، بالإضافــة إلــى 30% 

مــن حاويــات الشــحن، منهــا %10 مــن تجــارة النفــط، و%8 مــن الغــاز 

المســال، ونحــو %12 مــن حجــم التجــارة العالميــة. كذلك، يُُعــد البحر 

ــه نفــط دول الخليــج  الأحمــر الطريــق الرئيســي الــذي يمــر مــن خلال

وإيــران إلــى الأســواق العالميــة فــي أوروبــا التــي تحتــاج لنقــل 60% 

مــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة عبــر البحــر الأحمــر، بالإضافــة إلــى 25% 

مــن احتياجــات النفــط للولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ويمكــن رصــد 

أبــرز تأثيــرات هجمــات الحوثييــن فــي البحــر الأحمــر على النحــو الآتي:

• حركــة التجــارة العالميــة: يمــر نحــو %12 مــن حجــم التجــارة 	

العالميــة عبــر البحــر الأحمــر ســنويًًا بمــا يمثــل تريليــون دولار، لــذا 

ــحن  ــرق الش ــويس إلــى ط ــاة الس ــن قن ــول ع ــر والتح ــإن التأخي ف

البديلــة قــد يتســبب فــي خلــق اضطــراب كبيــر فــي التجــارة 

العالميــة، كمــا أن طريــق رأس الرجــاء الصالــح قــد يقلــل حــال 

ــيا  ــن آس ــة بي ــة للرحل ــدرة الفعلي ــن الق ــديالًا م ــا ب ــاده طريقًً اعتم

وأوروبــا بنســبة %25؛ لــذا مــن المتوقع إذا اســتمرت الاضطرابات 

أن يتــم التفــاوض علــى جــزء كبيــر مــن عقــود الشــحن الطويلــة 

الأجــل بيــن آســيا وأوروبــا فــي الأشــهر المقبلــة، ممــا قــد يســمح 

لشــركات الطيــران بتأمين رحلاتها بمعــدلات أعلى من المتوقع.

• سلاســل الإمــداد العالميــة: تتزايــد مخاطــر تحويــل التجــارة 	

ويعطــل  البضائــع،  نقــل  تكلفــة  مــن  يزيــد  ممــا  العالميــة، 

متوقعــة.  تكــن  لــم  تأخيــرات  ويحــدث  التوريــد،  سلاســل 

الشــحن  شــركات  بعــض  بــدأت  التوتــر  حالــة  اســتمرار  ومــع 

بعيــدًًا  ســفينة   2,300 عــن  يقــل  لا  مــا  مســار  تحويــل  فــي 

أدى  ممــا  بديلــة؛  طرقًًــا  ســلكت  حيــث  الأحمــر  البحــر  عــن 

الإمــداد،  سلاســل  وعرقلــة  الرحلــة  مــدة  إطالــة  ـى  إلـ

التأميــن. البحــري وتكاليــف  النقــل  رفــع تكاليــف  ـي  وبالتالـ

ًـا إضافيًًا  ويضيــف تحويــل مســار التجــارة عبــر رأس الرجــاء الصالــح وقت�

ــا. فــي هــذا  ــام إلــى 20 يومًً ــة بحوالــي 7 أي ــرحلات الطبيعي لمــدة ال

الســياق، قامــت العديــد مــن الشــركات بإيقــاف عمليــات الشــحن 

بالحاويــات عبــر البحــر الأحمــر، ومن أبرزها شــركات الشــحن والتأمين 

والتجزئــة والســيارات والطاقــة، ممــا قــد يؤثــر علــى اســتقرار سلاســل 

التوريد العالمية، نظرًًا لامتلاك هذه الشــركات أكبر أســاطيل ســفن 

الحاويــات فــي العالــم، كمــا يهــدد ذلــك بالتبعيــة سلاســل الإمــداد 

ــات.  ــن تلــك الحاوي ــى مت ــم نقلهــا عل ــم التــي يت ــة فــي العال الغذائي

وبلغــت الحاويــات التــي تســلك طريــق رأس الرجــاء الصالــح ربــع 

إجمالــي ســعة شــحن الحاويــات فــي العالــم، وفقًًــا لمنصــة الخدمــات 

البضائــع  نقــل  يؤثــر طــول وقــت  ـي  وبالتالـ الرقميــة،  اللوجســتية 

ــر، ممــا يُُهــدد سلاســل الإمــداد  ــد العالمــي بشــكل كبي علــى التوري

العالميــة. ومــع اســتمرار انقطــاع هذه الإمــدادات، ســتجد القطاعات 

ــدي. ــذا التح ــة ه ــة فــي مواجه ــم صعوب ــة بالعال الإنتاجي

• النفــط 	 أســعار  شــهدت  العالميــة:  والســلع  النفــط  أســعار 

ــط  ــركات النف ــق ش ــبب تعلي ــرة، بس ــرة الأخي ــا فــي الفت ارتفاعًً

الكبــرى مثــل بريتيــش بتروليــوم عبــور ناقلاتهــا عبــر البحــر 

ســتؤثر  التــي  المنطقــة  اضطرابــات  بســبب  مؤقتًًــا  الأحمــر 

ــت  ــام برن ــة لخ ــود الآجل ــدت العق ــط. إذ صع ــواق النف ــى أس عل

فيمــا  للبرميــل،  دولارًًا   83.47 ـى  إلـ  2024 فبرايــر   16 فــي 

للبرميــل. دولارًًا   79.19 ـى  إلـ الأمريكــي  الخــام  ســعر  ارتفــع 

ــخلاف  ــرى ب ــل أخ ــر بعوام ــط تتأث ــعار النف ــارة إلــى أنّّ أس ــدر الإش تج

تطــورات قطــاع الشــحن العالمــي، كاســتمرار الصــراع فــي قطــاع 

ــات  غــزة، وتوقعــات الطلــب الصــادرة عــن الــوكالات الدوليــة، وبيان

المخزونــات الأمريكيــة إلــى جانــب قــرارات منظمــة “أوبــك+”، حيــث 

عــن  التحالــف  منتجــي  كبــار  مــن  ومجموعــة  الســعودية  أعلنــت 

ـي 2.2  ـي حوالـ بإجمالـ النفــط  تخفيضــات طوعيــة إضافيــة لإنتــاج 

ًـا، علــى أن يبــدأ تطبيقهــا خلال الربــع الأول مــن  مليــون برميــل يومي�

العــام 2024، بهــدف دعــم اســتقرار وتــوازن أســواق النفــط، وتتجــه 

بالمائــة،  بنحــو عشــرة  ـى تكبــد خســائر ســنوية  إلـ النفــط  أســعار 

مســجلة أول انخفــاض ســنوي فــي عاميــن.
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Source: Energy Information Administration (EIA), Spot Prices

• زيــادة تكاليــف النقــل والتأميــن: تضاعفــت تكاليــف التأميــن لشــركات الشــحن 	

التــي تتحــرك عبــر البحــر الأحمــر، حيــث ارتفعــت تكاليــف شــحن حاويــة قياســية 

مــن الصيــن إلــى أوروبــا إلــى أكثــر مــن 4700 دولار، بعــد أن كانــت تبلــغ تكلفــة 

شــحنها أقــل مــن 1000 دولار، وفقًًــا لمؤشــر فريتــوس.

ـى  ووفقًًــا لمؤشــر “دروري” العالمــي للحاويــات، فقــد ارتفعــت تكاليــف الشــحن إلـ

3964 دولارًًا لــكل حاويــة 40 قدمًًــا فــي الأســبوع الأخيــر مــن ينايــر 2024، بنســبة 

ــة بالأســبوع نفســه فــي عــام 2023. ويتضــح مــن الشــكل التالــي  ارتفــاع %94 مُُقارن

أن المؤشــر آخــذ فــي التصاعــد بعــد بدايــة هجمــات الحوثــي فــي البحــر الأحمــر. وفــي 

21 نوفمبــر 2023 ارتفــع مــن 1384 إلــى 3733 دولارًًا. وفــي 15 فبرايــر 2024 ارتفــع 

بنســبة %169.7. وهــو مــا يمكــن أن يضيــف مئــات الآلاف مــن الــدولارات إلــى تكاليف 

الــرحلات عبــر الســفن، مضيفًًــا أنــه بالنســبة إلــى أصحــاب الســفن الإســرائيليين، فقــد 

ارتفعــت أســعار التأميــن بدرجــة أكبــر بنســبة 250%.

مــن المتوقّّــع أن تؤثــر اضطرابــات البحــر الأحمــر 

في ارتفاع تكاليف الشــحن على المســتهلكين 

العالــم. ونظــرًًا للتكاليــف  أنحــاء  فــي جميــع 

الإضافيــة التــي ســتتحملها الشــركات المنتجــة 

ــإن  ــن، ف ــحن والتأمي ــف الش ــاع تكالي ــراء ارتف ج

يتجــاوز  قــد  المنطقــة  فــي  الاســتقرار  عــدم 

الأعمــال  لممارســة  المقبولــة  المخاطــر 

فــي  ركــود  عنــه  ينجــم  قــد  ممــا  التجاريــة، 

تكلفــة  ارتفــاع  ـى  إلـ نظــرًًا  المنتجــات،  توريــد 

الأخــرى. البديلــة  النقــل  طــرق  عبــر  التوريــد 

ختامًًــا، إن الهجمــات فــي البحــر الأحمــر لهــا 

وتيــرة  بصعــود  ترتبــط  كبيــرة  ســلبية  آثــار 

المخاطــر الجيوسياســية التــي قــد تــؤدي إلــى 

مزيــدٍٍ مــن ارتفــاع أســعار النفــط والغــاز نتيجــة 

والتأميــن  البحــري  الشــحن  تكلفــة  ارتفــاع 

الشــركات  بعــض  اتجــاه  ظــل  فــي  البحــري 

ـى اســتخدام طــرق بحريــة بديلــة،  الكبــرى إلـ

الصالــح، بمــا  الرجــاء  علــى غــرار طريــق رأس 

الخســائر  ـى  إلـ بالإضافــة  المســافة،  يطيــل 

أعمــال  تُُلحقهــا  التــي  الكبيــرة  الاقتصاديــة 

القرصنــة بالتجــارة العالميــة وسلاســل الإمداد. Source: Drewry World Container Index
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عولمة الأمن الإقليمي..
والردع غير الفعال في البحر الأحمر

كشـــفت الحـــرب الإســـرائيلية علـــى قطـــاع غـــزة إثـــر هجـــوم الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023، عـــن أحـــد التحديـــات الرئيســـية 

التـــي تواجـــه الأمـــن البحـــري فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط، خاصـــة فـــي البحـــر الأحمـــر مـــن خلال تهديـــد الملاحـــة البحريـــة 

ًــا  مـــن قِِبـــل جماعـــة الحوثييـــن فـــي اليمـــن، وهـــو مـــا يثيـــر التســـاؤل حـــول حـــدود فاعليـــة الجهـــود الأمريكيـــة القائمـــة حالي�

لتوفيـــر الحمايـــة للممـــرات الملاحيـــة فـــي المنطقـــة، باعتبارهـــا الأوضـــح تأثيـــرًًا مقارنـــة بالترتيبـــات الأمنيـــة الأخـــرى علـــى 

المســـتوى الإقليمـــي.

د. شادي عبد الوهاب
أستاذ مشارك في كلية الدفاع الوطني

بدولة الإمارات العربية المتحدة
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ردعٌٌ غير فعّّالٍٍ

كانــت الولايــات المتحــدة طرفًًــا فــاعالًا ورئيســيًًا فــي ترتيبــات الأمــن 

البحــري بحكــم تواجــد قواتهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط، فقــد 

أسســت عــددًًا مــن فــرق العمــل المشــتركة البحريــة لتأميــن الملاحــة 

مــن اعتــداءات إيــران والحوثييــن، فــي الخليــج العربــي والبحــر الأحمــر 

والمناطــق البحريــة الرابطــة بينهما، غير أنه مــن الملاحظ أن فاعلية 

مـن أبرزها: الــدور الأمريكــي باتــت محــل شــك لعــدد مــن الاعتبــارات، ـ

• الضغــوط الأمريكيــة علــى اللاعبيــن الإقليمييــن: ســعت الــدول 	

العربيــة، وفــي مقدمتهــا الإمــارات والســعودية، للعــب دور 

فاعــل فــي ترتيبــات الأمــن البحــري فــي منطقــة البحــر الأحمــر، 

الجهــود  هــذه  أن  غيــر  الحوثيــة،  التهديــدات  مــن  وتأمينــه 

ــات  ــت الولاي ــس رفض ــى العك ــل عل ــا، ب ــا أمريكيًً ــقََ دعمًً ــم تل ل

المتحــدة تقديــم الدعــم الاســتخباراتي للجهــود العربيــة الرامية 

ــدة اليمنيــة مــن الحوثييــن فــي منتصــف  ــة الحدي ــر مدين لتحري

2018، أو حتــى توفيــر المعــدات اللازمة للمســاهمة في جهود 

ــاء  ــذا المين ــة أن ه ــرات الأمريكي ــت التبري ــام، وكان ــة الألغ إزال

الإنســانية. المســاعدات  إدخــال  خلالــه  مــن  يتــم  الــذي  هــو 

بعــد  بايــدن،  جــو  الأمريكــي،  الرئيــس  إدارة  أقدمــت  كمــا 

توليهــا الحكــم علــى رفــع اســم الحوثييــن مــن قوائــم الإرهــاب 

الأمريكيــة، فــي فبرايــر 2021، وذلــك تحــت مزاعــم عــدم عرقلــة 

أكــدت الإدارة  المســاعدات الإنســانية، وإن  إيصــال  مســاعي 

حينهــا أنهــا تــدرك الأعمــال “الخبيثــة” للجماعــة وعدوانهــا، 

ــم  ــل ول ــا، ب ــن قياداته ــدد م ــى ع ــات عل ــرض عقوب ــة بف مكتفي

الحوثييــن  تصعيــد  بعــد  حتــى  الأمريكــي  الموقــف  يتغيــر 

الإقليمــية. لتهديداتــهم 

الــدول  تشــارك  أن  الصعــب  مــن  الخلفيــة،  هــذه  علــى  بنــاء 

العربيــة الولايــات المتحــدة فــي هجماتهــا ضــد الحوثييــن فــي 

اليمــن، خاصــة فــي ظــل ادعائهــم أنهــم يوظفــون مجهودهــم 

فــي  المدنييــن  ضــد  الإســرائيلية  الهجمــات  لوقــف  ـي  الحربـ

رؤيــة  واشــنطن  امــتلاك  عــدم  ـى  إلـ بالإضافــة  غــزة،  قطــاع 

ــن  ــة م ــدات النابع ــة التهدي ــة مواجه ــة لكيفي ــة واضح إقليمي

الحوثييــن، فلا ينبغــي إغفــال أن التحــركات الأمريكيــة الأخيــرة 

ضــد الحوثييــن فــي اليمــن كانــت مدفوعــة بالأســاس بدعــم 

إســرائيل فــي حربهــا ضــد غــزة. وليــس مــن الواضح أن واشــنطن 

تمتلــك خططًًــا للحفــاظ علــى الأمــن البحــري فــي المنطقــة 

بعــد انتهــاء حــرب إســرائيل علــى قطــاع غــزة فــي ظــل قصــور 

الجهــود الأمريكيــة فــي الفتــرة الســابقة علــى حــرب 7 أكتوـبـر.

• قصــور الترتيبــات الأمريكيــة لتأميــن الملاحــة البحريــة: تعانــي 	

الإجــراءات الأمريكيــة لتأميــن الملاحــة فــي منطقــة الخليــج 

وقــوف  أكــده  واضــح،  قصــور  مــن  الأحمــر  والبحــر  ـي  العربـ

اختطــاف  مــن  إيــران  منــع  أمــام  عاجــزة  الأمريكيــة  البحريــة 

الســفن المدنيــة فــي ميــاه الخليــج العربــي، تحــت حجــج واهيــة، 

واكتفــاء واشــنطن بتســجيل هــذه الحــوادث، وهــو الأمــر الــذي 

 ،153 المشــتركة  المهــام  قــوة  فاعليــة  تقويــض  ـى  إلـ أدى 

والتــي تهــدف إلــى تأميــن الملاحــة فــي ميــاه الخليــج العربــي.

لذلــك، يحتــاج النمــوذج الأمريكــي نفســه إلــى مراجعــة؛ إذ إن 

واشــنطن تفــرط فــي الاعتمــاد علــى الســفن المســيرة لمراقبــة 

ــع  ــه فــي الواق ــر أن ــفن، غي ــة للس ــاف محتمل ــوادث اختط أي ح

العملــي، فــإن إيــران قامــت باختطــاف ســفينتين مســيرتين 

أمريكيتيــن وانتزعــت مــا بهمــا مــن كاميــرات، فــي ســبتمبر 

2022، قبــل أن تضطــر إلــى إعادتهمــا إلــى الولايــات المتحــدة 

أمريكيــة.  مدمــرات  واجهــت  بعدمــا  الكاميــرات،  بــدون 

وتقــوم إيــران باســتخدام الهندســة العكســية فــي محاولــة 

لاستنســاخ النمــاذج الأمريكيــة مــن الكاميــرات، وهــو مــا يعــزز 

ــود  ــس، أي إن الجه ــة والتجس ــة فــي المراقب ــدرات الإيراني الق

تُُســهم  لكنهــا  قصــور،  مــن  فحســب  تعانــي  لا  الأمريكيــة 

بشــكل غيــر مباشــر فــي تعزيــز قــدرات إيــران التكنولوجيــة.

• غيــاب الأطــر الإقليميــة الفاعلــة: كان أحــد الخيــارات لمواجهــة 	

التحديــات التــي تواجــه الأمــن البحــري فــي منطقــة الشــرق 

الــدول العربيــة والأفريقيــة  الأوســط هــو تأســيس مجلــس 

المطلــة علــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن فــي ينايــر 2020. 
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ــة  ــة البحري ــة الملاح ــن حرك ــس إلــى تأمي ــذا المجل ــدف ه ويه

ــة كان  ــن الملاح ــن أن تأمي ــم م ــى الرغ ــر. وعل ــر الأحم فــي البح

أحــد أهــداف المجلــس، فإنــه لــم يقــم بتأســيس أي قــوات 

ــد أن  ــري، حتــى بع ــن البح ــدات الأم ــة تهدي ــتركة لمواجه مش

قــام الحوثيــون بشــن سلســلة مــن الهجمــات لتهديــد الملاحــة 

فــي البحــر الأحمــر، وكذلــك تدفــق الأســلحة الإيرانيــة علــى 

ـي المفــروض  الحوثييــن فــي اليمــن بالمخالفــة للحظــر الدولـ

علــى توريــد الــسلاح لليمــن. لذلــك، قامــت الولايــات المتحــدة 

قــوة  بتأســيس  والدوليــة  الإقليميــة  الــدول  مــع  بالتعــاون 

عــدد  وبلــغ   ،2022 أبريــل  فــي   )153( المشــتركة  المهــام 

المجلــس  أن  مــا ســبق  أعضائهــا نحــو 39 دولــة. ويكشــف 

أخفــق فــي مواجهــة تهديــدات الملاحــة، وهــو الأمــر الــذي مــن 

المرشــح أن يســتمر حتــى فــي الصــراع الأخيــر الجــاري فــي غــزة.

• الهجمــات الأمريكيــة ضــد الحوثييــن: قامــت واشــنطن بإطــاق 	

ــف  ــة “حــارس الازدهــار” فــي ديســمبر 2023، وهــي تحال عملي

يضــم 22 دولــة بقيــادة القيــادة المركزيــة للقــوات البحريــة 

وحتــى   ،2023 أكتوبــر   17 ومنــذ   .)NAVCENT( الأمريكيــة 

أكثــر  التجاريــة  الســفن  الحوثيــون  14 فبرايــر 2024، هاجــم 

والمملكــة  المتحــدة  الولايــات  ونفــذت  مــرة،  أربعيــن  مــن 

مشــتركة  ضربــات  ينايــر 2024،   11 فــي  وآخــرون،  المتحــدة 

علــى 60 هدفًــا للحوثييــن ضــد 16 موقعًــا مختلفًــا فــي اليمــن.

وعلــى الرغــم مــن الهجمــات الأمريكيــة والبريطانيــة علــى 

الأحمــر.  البحــر  فــي  آمنــة  الملاحــة  تصبــح  فلــم  الحوثييــن؛ 

ووفقًًــا لآراء كبــرى الشــركات العاملــة فــي النقــل البحــري، 

فــإن الأمــن فــي منطقــة البحــر الأحمــر يتدهــور ولــم يتحســن، 

بــل إن إقــدام الحوثييــن علــى اســتغلال ورقــة تهديــد الملاحــة 

فــي  أخــرى  سياســية  أهــداف  لتحقيــق  مســتقبالًا  البحريــة 

صراعــات لا ترتبــط بالصــراع العربي-الإســرائيلي، مثــل الصــراع 

للمصالــح  خدمــة  الملاحــة  تهديــد  أو  الداخلــي،  اليمنــي 

الإيرانيــة، ليــس أمــرًًا مســتبعدًًا. 

• تحاشــي واشــنطن التصعيــد مــع إيــران: فالسياســة الأمريكيــة 	

وإن ســعت للتصعيــد ضــد مليشــيات إيــران فــي الإقليــم، فإنهــا 

تتجنــب الاصطــدام المباشــر مــع طهــران، وهــو مــا وضــح فــي 

تــردد واشــنطن عــن مهاجمــة ســفينة التجســس الإيرانيــة “إم 

فــي بهشــاد” فــي البحــر الأحمــر، والتــي تشــتبه واشــنطن فــي 

أنهــا تقــوم بجمــع معلومــات اســتخباراتية عــن ســفن الشــحن 

فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، فقــد اكتفــت واشــنطن بشــن 

هجمــات إلكترونيــة عليهــا لوقــف تبــادل المعلومــات مــع 

ًـا فتــح جبهة  الحوثييــن. ويوضــح ذلــك أن واشــنطن لا تريــد حالي�

جديــدة ضــد إيــران فــي ظــل تركيزهــا علــى الحــرب الجاريــة بيــن 

روســيا وأوكرانيــا؛ الأمــر الــذي يمكنــه تحفيــز إيــران لمواصلــة 

وجــود  يتطلــب  مــا  وهــو  المنطقــة،  فــي  الملاحــة  تهديــد 

 . مســتقبالًا التهديــد  هــذا  مثــل  لمواجهــة  فاعلــة  إجــراءات 

عولمة الأمن الإقليمي

تحظــى أي مهــددات للأمــن البحــري فــي المنطقــة باهتمــام القــوى 

الكبــرى المعنيــة، فالجهــود الســابق الإشــارة إليهــا لتوفيــر الأمــن 
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ــالات  ــوع إلــى الح ــه بالرج ــا أن ــة، كم ــادة أمريكي ــت بقي ــري كان البح

فــي  البحــري  الأمــن  مهــددات  لمواجهــة  الســابقة  التاريخيــة 

ــك،  ــة. لذل ــري عالمي ــن البح ــة الأم ــة مواجه ــت عملي ــة، كان المنطق

فالصيغــة التــي تعــد أكثــر ملاءمــةًً هــي التــي تتضافــر فيهــا الجهــود 

الإقليميــة مــع مثيلتهــا الدوليــة.

 غيــر أنــه نظــرًًا لانحيــاز الولايــات المتحــدة لإســرائيل فــي حربهــا 

ضــد قطــاع غــزة، فــإن الحوثييــن قــد اســتغلوا هــذه الأزمــة لتأكيــد 

امتلاكهــم القــدرة علــى تهديــد الأمــن البحــري، وفــي حــال أخفقــت 

واشــنطن فــي ردعهــم عــن تهديــد أمــن الملاحــة، فمــن المرجــح أن 

الجديــد لتحقيــق أهــداف  الحوثيــون لتوظيــف نفوذهــم  يســعى 

سياســية فــي ملفــات أخــرى، خاصــة مــع تمكّّنهــم بمســاعدة إيــران 

مــن الحصــول علــى صواريــخ باليســتية ومجنحــة قــادرة علــى تهديــد 

ــع  ــة تتمت ــكرية الغربي ــفن العس ــن أن الس ــم م ــى الرغ ــة. وعل الملاح

بقــدرات دفاعيــة جويــة وصاروخيــة متقدمــة، وتســتخدمها لإســقاط 

صواريــخ الحوثييــن والطائــرات المســيرة، فــإن فاعليتهــا تتوقــف 

ــدي  ــا، والتح ــا حمله ــة التــي يمكنه ــخ الاعتراضي ــدد الصواري ــد ع عن

المســتنفدة. المخزونــات  تجديــد  إعــادة  فــي  المتمثــل  الآخــر 

وعلــى الرغــم مــن إجــراءات الحمايــة الغربيــة، فــإن الحوثييــن تمكنــوا 

مــن مواصلــة مهاجمــة الســفن، بــل وتنوعــت الأســاليب التــي قامــوا 

بهــا لتهديــد أمــن الملاحــة، لذلــك أسســت الــدول الأوروبيــة مهمــة 

“أســبيدس” فــي 19 فبرايــر 2024، إذ أرســلت 3 ســفن حربيــة أوروبية 

وأنظمــة إنــذار مبكــر محمولــة جــوًًا إلــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن 

الملاحــة. لتأميــن  الأمريكيــة  الجهــود  لدعــم  المحيطــة،  والميــاه 

علــى الجانــب الآخــر، فــإن روســيا والصيــن لا تبديــان تأييــدًًا للجهــود 

فقــط  ليــس  الملاحــة،  تأميــن  ـى  إلـ الراميــة  الحاليــة  الأمريكيــة 

لاخــتلاف قراءتهمــا لتهديــدات الحوثــي وارتباطهــا بالحــرب الجاريــة 

ــدات  ــم تهدي ــنطن فــي تحجي ــاق واش ــرًًا لأن إخف ــن نظ ــزة؛ لك فــي غ

ــن  ــي فــي تأمي ــدور الأمريك ــة ال ــدى فاعلي ــكك فــي م ــن يش الحوثيي

يفتــح  ثــم  ومــن  الأمريكيــة،  الأمنيــة  المظلــة  ـي  وبالتالـ الملاحــة، 

البــاب أمــام تعزيــز دور بكيــن وموســكو فــي الشــرق الأوســط، إلــى 

ــي  ــة، والت ــية فــي المنطق ــا الدبلوماس ــويق لمقاربتهم ــب التس جان

تعلــي مــن الدبلوماســية والحــوار.

ختامًًــا، كشــفت تهديــدات الحوثييــن الأخيــرة للملاحــة فــي البحــر 

الأحمــر عــن قدرتهــم علــى تهديــد الأمــن البحــري، فــضالًا عــن إخفــاق 

واشــنطن فــي وقــف تهديداتهــم. ونظــرًًا لأن واشــنطن عمــدت خلال 

الأعــوام الســابقة إلــى انتقــاد المحــاولات العربيــة لتحجيــم تهديدات 

ــاركة  ــة المش ــدول العربي ــى ال ــع أن تتحاش ــن المتوق ــن، فم الحوثيي

فــي الجهــود الأمريكيــة، طالمــا أن واشــنطن لــم تمــارس أي ضغــوط 

علــى إســرائيل لوقــف هجماتهــا ضــد قطــاع غــزة، أو تتبنــى رؤيــة 

أوســع لكيفيــة التعامــل مــع التحديــات الأمنيــة النابعــة مــن اليمــن، 

غــزة. حــرب  توقــف  بعــد  حتــى  تســتمر  أن  المتوقــع  مــن  والتــي 
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توظيف أزمة البحر الأحمر

في الاستراتيجية البحرية الإيرانية

منــذ أن بــدأ الحوثيــون هجماتهــم علــى الســفن فــي البحــر الأحمــر فــي نوفمبــر 2023، أعلنــت الولايــات المتحــدة تشــكيل 

قــوة بحريــة متعــددة الجنســيات لحمايــة الشــحن والملاحــة البحريــة، حينهــا أعلنــت إيــران على لســان وزيــر دفاعها محمد 

رضــا أشــتياني أن تلــك الخطــوة ســتجعل واشــنطن تواجــه مشــكلات اســتثنائية، مضيفًًــا: “لا يمكــن لأحــد أن يتحــرك فــي 

منطقــة نهيمــن عليهــا”. ويثيــر التصريــح الإيرانــي تســاؤلات حــول أهميــة البحــر الأحمــر بالنســبة لإيــران، والعلاقــة بيــن 

هجمــات الحوثييــن والمصالــح الإيرانيــة؛ إذ لا تنفصــل هجمــات الحوثييــن عــن السياســة الإقليميــة الإيرانيــة، بمــا فيهــا 

تجــاه الممــرات المائيــة والسياســة البحريــة بشــكل عــام. 

د. هدى رؤوف
رئيس وحدة الدراسات الإيرانية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تصاعد أهمية الحوثيين

لــم يكــن الحوثيــون يمثلــون أهميــة كبيــرة لإيــران قبــل هجماتهــم 

علــى الســفن فــي البحــر الأحمــر بســبب اســتمرار حــرب إســرائيل 

مصالــح  تجمعهــم  الذيــن  الشــركاء  أحــد  مجــرد  بــل  غــزة،  علــى 

المملكــة  مــع  والعلاقــة  الإقليمــي  بالوضــع  تتعلــق  مشــتركة 

العربيــة الســعودية. حيــث لــم يكــن اليمــن يمثــل أهميــة كبــرى فــي 

الاســتراتيجية الإيرانيــة مقارنــة بــكل مــن العــراق وســوريا ولبنــان؛ إلا 

أن تداعيــات هجمــات البحــر الأحمــر التــي أثــرت علــى حركــة التجــارة 

ـى مكانــة  العالميــة لعبــت دورًًا فــي تصاعــد أهميــة الحوثييــن إلـ

هامــة فــي سياســة إيــران الإقليميــة ولا ســيما البحريــة.

فمنــذ حــرب إســرائيل علــى غــزة، نفــذ الحوثيــون عشــرات الهجمــات 

علــى الســفن منــذ نوفمبــر 2023، وتوســع نطــاق عملياتهــم ليشــمل 

الســفن الأمريكيــة. ويقــع أثــر تلــك الهجمــات علــى مضيــق بــاب 

البحــر  فــي  هامــة  ملاحيــة  كممــرات  الســويس،  وقنــاة  المنــدب 

ــا والشــرق الأوســط وشــرق آســيا؛  ــن أســواق أوروب ــط بي الأحمــر ترب

حيــث يعبــر تلــك الممــرات نحــو 21 ألــف ســفينة كل عــام، أي بضائــع 

تُُقــدر قيمتهــا بعشــرات المليــارات مــن الــدولارات، وتتــراوح بيــن 

ــة. ــوق الأوروبي ــة للس ــة الحيوي ــدادات الطاق ــلع وإم الس

ومــع تصاعــد الهجمــات فــي البحــر الأحمــر، تحوّّلــت الســفن التجاريــة 

ـى مســارات بديلــة كــرأس الرجــاء الصالــح، ممــا طــرح تحديــات  إلـ

لوجســتية واقتصاديــة، حيــث ارتفعــت تكاليــف الشــحن العالميــة 

بفعــل طــول المســارات البديلــة بنحــو 14-10 يومًًــا، ممــا اضطــر 

ـى تعليــق عملياتهــا  بعــض أكبــر شــركات الشــحن فــي العالــم إلـ

بســبب ارتفــاع تكاليــف التأميــن والتكاليــف الأخــرى.

وأدى ارتفــاع تكاليــف الشــحن، وســط الضغــوط التضخميــة العالمية 

المســتمرة، إلــى تحــرك الولايــات المتحــدة وحلفائهــا، الذيــن أعلنــوا 

عــن تشــكيل عمليــة متعــددة الجنســيات باســم “حــارس الازدهــار”. 

لــم تتوقــف تلــك الهجمــات، ومؤخــرًًا توالــت تقاريــر  ومــع ذلــك 

أكــدت  إذ  الحوثييــن؛  هجمــات  تدعــم  إيــران  أن  تؤكــد  أمريكيــة 

ــة الأمريكيــة تحفظهــا علــى ســفينة إيرانيــة تحمــل تقنيــات  البحري

ــن. ــا للحوثيي ــت فــي طريقه ــورة كان ــكرية متط ــدات عس ومع

كمــا أشــارت بعــض التقاريــر إلــى تقديــم عناصــر مــن الحــرس الثــوري 

الإيرانــي وحــزب الله اللبناني دعمًًا لوجســتيًًا واســتخباراتيًًا وعملياتيًًا 

لهجمــات الحوثييــن، فــضالًا عــن تزويــد الحوثييــن بشــكل متزايــد 

بطائــرات بــدون طيــار متقدمــة وصواريــخ مضــادة للســفن وصواريــخ 

باليســتية دقيقــة وصواريــخ متوســطة المــدى، وقــد اســتُُخدمت 

جميعهــا فــي هجمــات ضــد الســفن التجارية التــي تعبر البحــر الأحمر.

دوافع التوسع البحري

الماضــي،  نوفمبــر  فــي  خامنئــي،  علــي  الإيرانــي  المرشــد  أصــدر 

تعليمــات للســلطات الإيرانيــة بتطويــر خطــط للتوســع فــي النشــاط 

البحــري. وتعمــل إيــران مؤخــرًًا علــى تطويــر قدراتهــا البحريــة، عبــر 

المــرور فــي البحــار والمحيطــات، بحجــة محاربــة القرصنــة والإرهــاب. 

فمنــذ ســنوات، تقــوم الســفن البحريــة الإيرانيــة بزيــارات وديــة إلــى 

ــوب  ــا، وأذربيجــان، وجن ــد، وعمــان، وتنزاني ــئ باكســتان، والهن موان

مــن  وغيرهــا  وتركمانســتان،  وكازاخســتان،  وروســيا،  أفريقيــا، 

الموانــئ الرئيســية المطلــة علــى المحيــط الهنــدي.

وتتعــدد الأهــداف الإيرانيــة مــن التوســع البحــري، فمــن جهــة تحاول 

ًـا فــي الممــرات المائيــة الهامــة، بمــا لهــا مــن تأثيــر  مــد النفــوذ بحري�

علــى حركــة التجــارة الدوليــة، وبالتالــي اســتخدامها كورقــة ضغــط 

ومســاومة أثنــاء المفاوضــات مــع واشــنطن. ومــن جهــة أخــرى، 

التأثيــر  مــن خلال  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تحــاول تطويــق 

مــن جيبوتــي  الممتــد  الأفريقــي  الســاحل  الإيرانــي علــى  البحــري 

إلــى قنــاة الســويس. كمــا تعمــل إيــران علــى بســط نفوذهــا بعيــدًًا 

عــن بحــر عمــان ومضيــق هرمــز، والتأثيــر علــى خطــوط الملاحــة 

ــاب المنــدب، وهــو مــا يفســر الاهتمــام  ــر خليــج عــدن ومضيــق ب عب

الإيرانــي بأفريقيــا، ولا ســيما دول القــرن الأفريقــي.

الأمريكيــة  والمصالــح  الوجــود  منــاوأة  لإيــران  يمكــن  ثــمّّ  ومــن 

والخليجيــة فــي الخليــج العربــي وفــي البحــر الأحمــر، لــذا يمثــل البحــر 

ــران  ــر والمتوســط بالنســبة لإي ــة علــى المدييــن القصي الأحمــر أهمي

التــي نجحــت فــي اســتغلال صراعــات إريتريــا مــع الصومــال وإثيوبيــا؛ 

عصــب  قاعــدة  واســتخدمت  إريتريــا  مــع  علاقــات  نســجت  حيــث 

البحريــة لنقــل الأســلحة عبــر أفريقيــا والشــرق الأوســط.
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مــن جهــة أخــرى، كان الســودان حليفًًــا رئيســيًًا لإيــران فــي البحــر 

الأحمــر، وكانــت طهــران تســتخدم الخرطــوم لتهريــب الأســلحة إلــى 

حــزب الله، وللتدخــل فــي دول أخــرى فــي جنــوب الصحــراء الكبــرى 

وشــمال أفريقيــا. ورغــم تحســن علاقــات طهــران والخرطــوم مؤخــرًًا؛ 

ـُزود الســودانُُ إيــرانََ بقاعــدةٍٍ بحريــة،  إلا أنــه مــن غيــر المرجــح أن ي�

حيــث تســعى طهــران إلــى تثبيــت وجودهــا العســكري فــي شــرق 

والممــر  الأفريقــي  القــرن  فــي  طموحــات  لديهــا  إن  إذ  أفريقيــا، 

الاــستراتيجي للبــحر الأحــمر.

وتتزايــد أهميــة الوجــود الإيرانــي فــي البحــر الأحمــر فــي ظــل مــرور 

الســفن عبــره، ســواء مــن قنــاة الســويس أو بــاب المنــدب، بمــا فــي 

ـى  ذلــك نــاقلات النفــط والســفن العســكرية. كمــا أن الشــحن إلـ

ــاب  ــق ب ــر مضي ــة يمــر عب ــد للأردن فــي العقب ــاء البحــري الوحي المين

ــذي يضــخ  ــك، يعتمــد خــط أنابيــب إيلات-عســقلان ال ــدب. كذل المن

ًـا مــن الخليــج  النفــط الأذربيجانــي شــرقًًا إلــى الشــرق الأقصــى أو غرب�

ـى أوروبــا علــى نــاقلات النفــط التــي تبحــر عبــر مينــاء  ـي إلـ العربـ

ــر. ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــب عل عص

ــة  ــرن الأفريقــي والسياس ــام الإيرانــي بالق ــر الاهتم ــك يفس وكل ذل

المائيــة  الممــرات  عــن  بعيــدًًا  تتوســع  التــي  الإيرانيــة  البحريــة 

عــن  تُُعبّّــر  أكبــر  مســاحة  فــي  لتبســطها  لســيطرتها  الخاضعــة 

منافســيها  مصالــح  وتطويــق  الإيرانيــة  الهيمنــة  طموحــات 

الإقليمييــن. لذلــك، مــن غيــر المتوقــع أن ينتهــي الدعــم الإيرانــي 

للحوثييــن، كمــا قــد لا تتوقــف الهجمــات فــي البحــر الأحمــر فــي 

ــت  ــن وق ــرات م ــك التوت ــار تل ــع أن تث ــن المتوق ــور، وم ــد المنظ الأم

الإقليميــة. التطــورات  بحســب  لآخــر 
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ــي للبحـــر الأحمـــر لتشـــكل متغيـــرًًا بالـــغ الخطـــورة بالنســـبة لتهديـــد  جـــاءت هجمـــات الحوثييـــن علـــى المدخـــل الجنوبـ

الملاحـــة الدوليـــة فـــي أحـــد أهـــم ممراتهـــا البحريـــة حـــول العالـــم. وممـــا فاقـــم مـــن التداعيـــات الســـلبية لهـــذه التهديـــدات 

ـــث  ـــودان. حي ـــى الس ـــمالية حت ـــا الش ـــرن الأفريقـــي وامتداداته ـــة الق ـــرى فـــي منطق ـــة الأخ ـــى الضف ـــدة عل ـــاع المعق الأوض

ــي الصومـــال مـــن اســـتمرار التهديـــدات الإرهابيـــة مـــن جانـــب تنظيـــم الشـــباب المجاهديـــن، خاصـــة مـــع غمـــوض  تعانـ

ـــاري.  ـــام الج ـــة الع ـــة بنهاي ـــة الأفريقي ـــض البعث ـــاء تفوي ـــد انته ـــم الدولـــي بع ـــاق الدع آف

د. أحمد أمل
رئيس وحدة الدراسات الأفريقية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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كذلــك، جــاءت المســاعي الإثيوبيــة للحصــول علــى قاعــدة عســكرية 

إقليمــي  توتــر  لتشــكل مصــدر  مــن دول جوارهــا  أي  فــي  بحريــة 

والصومــال،  وجيبوتــي  إريتريــا  مــن  كل  تحفــظ  فبعــد  متصاعــد. 

لــم تجــد إثيوبيــا مفــرًًا مــن تحقيــق هدفهــا عبــر توقيــع مذكــرة 

بــه  المعتــرف  غيــر  الصومــال  أرض  إقليــم  حكومــة  مــع  تفاهــم 

جــاءت  كمــا  العالــم.  فــي  دولــة  أي  مــن  ســيادة  ذات  كدولــة 

المســلحة  القــوات  بيــن  الســودان  فــي  الصــراع  تحــولات خريطــة 

تعقيــدات  لتفــرض  ديســمبر 2023  منــذ  الســريع  الدعــم  وقــوات 

إضافيــة علــى المشــهد بعــد أن تمكنــت قــوات الدعــم الســريع مــن 

الســيطرة علــى ولايــة الجزيــرة جنــوب الخرطــوم والتــي اتخذتهــا 

بينهــا  مــن  إضافيــة  جبهــات  علــى  الهجمــات  لإطلاق  نقطــة 

ـى ســاحل البحــر الأحمــر. جبهــة الشــرق ســعيًًا منهــا للوصــول إلـ

تداعيات رئيسية

يمكــن تحديــد ثلاثــة تداعيــات ســلبية رئيســية للأزمــات والصراعــات 

ــن  ــه م ــر ب ــا يم ــر فيم ــر الأحم ــن البح ــى أم ــي عل ــرن الأفريق ــي الق ف

لحظــة بالغــة الدقــة، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

• باتجــاه 	 الإرهــاب  تنظيمــات  نشــاط  لتمــدد  الفرصــة  إتاحــة 

الحضــور  ضــد  العمليــات  شــكلت  لطالمــا  الســواحل: 

العســكري الأجنبــي فــي الصومــال الغطــاء الدعائــي الأبــرز 

هادفــة  حركــة  باعتبارهــا  المجاهديــن  الشــباب  لتنظيــم 

الاســتهداف  بعــد  خاصــة  الصوماليــة،  الســيادة  لاســتعادة 

الأفريقيــة  للبعثــة  التابعــة  القــوات  لمعســكرات  المتكــرر 

للعمــق  العمليــات  نطــاق  مــد  عــن  فــضالًا  الصومــال،  فــي 

عــن  الدولتيــن  إثنــاء  محاولــة  بزعــم  ـي  والإثيوبـ الكينــي 

الاســتمرار فــي التواجــد العســكري داخــل الصومــال. وتظهــر 

ــد مــن العوامــل التــي تعــزز مــن فــرص توظيــف تنظيــم  العدي

المدخــل  فــي  الأخيــرة  للتطــورات  المجاهديــن  الشــباب 

الجنوـبـي للبـحـر الأحـمـر بـصـورة تفاـقـم ـمـن ـحـدة التهدـيـدات.

تنظيــم  لــدى  التقليــدي  الاهتمــام  نتيجــة  الوضــع  هــذا  يأتــي 

الشــباب باســتهداف الموانــئ الرئيســية كأهــداف رئيســية وهــي 

والأوغنديــة  البورونديــة  القــوات  فيهــا  تنتشــر  التــي  المناطــق 

أن  للتنظيــم  ســبق  فقــد  الأفريقيــة.  للبعثــة  التابعــة  والكينيــة 

ســيطر علــى مينــاء كســمايو الرئيســي بيــن عامــي 2008 و2012 

مهــم  كمصــدر  ـي  الدولـ التجــاري  للتبــادل  تشــغيله  فــي  ونجــح 

للعوائــد الماليــة. وبعــد طــرد التنظيــم مــن المينــاء اســتمر فــي 

اســتهداف موانــئ الصومــال، علــى نحــو مــا ظهــر فــي الاعتــداء علــى 

مينــاء بوصاصــو فــي ولايــة بونتلانــد فــي فبرايــر مــن عــام 2019.

الســاحل  باتجــاه  الشــباب  تنظيــم  تمــدد  فــرص  مــن  يزيــد  وممــا 

حركــة  عناصــر  ـى  إلـ توجيههــا  جــرى  التــي  الضربــات  قــدرة  عــدم 

الســلطة  محمــود  شــيخ  حســن  الرئيــس  ـي  تولـ منــذ  »الشــباب« 

وكذلــك  نهائيــة.  بصــورة  المواجهــة  حســم  علــى   2022 عــام 

مــن  انســحابها  لإتمــام  الأفريقيــة  البعثــة  اســتعداد  يفرضــه  مــا 

الارتبــاك  عــن  فــضالًا  مســتقر،  غيــر  أمنــي  وضــع  مــن  الصومــال 

ــرة  ــع مذك ــد توقي ــا بع ــال وإثيوبي ــن الصوم ــة بي ــن فــي العلاق الراه

التفاهــم بيــن إثيوبيــا وأرض الصومــال والتــي تمنــح الأولــى حضــورًًا 

عســكريًًا علــى الســاحل الشــرقي للقــارة الأفريقيــة، ممــا قــد يعطــل 

ومقديشــيو،  أبابــا  أديــس  بيــن  والاســتخباراتي  الأمنــي  التعــاون 

الإرهــاب. مكافحــة  جهــود  علــى  ســلبًًا  ينعكــس  مــا  وهــو 

بالعلاقــات  يتعلــق  مــا  الشــأن  هــذا  فــي  الأبــرز  المهــدد  ويظــل 

الممتــدة لتنظيــم الشــباب بــكل مــن إيــران والحوثييــن، والتــي يمكن 

أن تســمح بتوظيــف قــدرات التنظيــم لممارســة أدوار تكامليــة مــع 

ًـا فــي المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر. مــا يقــوم بــه الحوثيــون حالي�

• اســتدعاء المتنافســين الدولييــن: عجــزت دول البحــر الأحمــر 	

ــي  ــن الجماع ــل للأم ــي فاع ــام إقليم ــيس نظ ــن تأس ــا ع تقليديً

وذلــك لأســباب عديــدة فــي مقدمتهــا التبايــن الكبيــر فــي 

القــدرات العســكرية بيــن دول شــمال البحــر الأحمــر كمصــر 

كإريتريــا  الأحمــر  البحــر  جنــوب  دول  وبيــن  والســعودية 

الوضــع، وفــي ظــل الأهميــة  أمــام هــذا  وجيبوتــي واليمــن. 

للملاحــة  رئيســي  كممــر  الأحمــر  للبحــر  الكبــرى  الدوليــة 

الدوليــة، تــم مــلء الفــراغ الــذي خلفــه غيــاب نظــام للأمــن 

عبــر  الأحمــر  البحــر  علــى  المطلــة  الــدول  مــن  الجماعــي 

ـي  الغربـ الســاحل  علــى  خاصــة  ـي،  الدولـ التواجــد  تكثيــف 

نقطــة  ـى  إلـ جيبوتــي  تحولــت  بعدمــا  ـي  الجنوبـ للمدخــل 

اســتضافة رئيســية للعديــد مــن القواعــد العســكرية الأجنبيــة.

ـي قــد ينظــر لــه مــن منظــور  وإذا كان الحضــور العســكري الدولـ

وظيفــي باعتبــاره أحــد العوامــل المســاهمة فــي الحفــاظ علــى أمــن 

واســتقرار البحــر الأحمــر، إلا أن طبيعتــه القائمــة فــي الوقــت الراهــن 

ــن  ــس بي ــتوى التناف ــاع مس ــن ارتف ــم ع ــر ضمنــي ناج ــير إلــى خط تش
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القــوى الدوليــة الحاضــرة عســكريًًا جنــوب البحــر الأحمــر، خاصــة 

ــب  ــم بالفعــل إلــى جان فــي ظــل التواجــد الأمريكــي والصينــي القائ

المســاعي الروســية للحضــور عســكريًًا فــي هــذا الموقــع المهــم.

Com�  إذ تنـشـط الولاـيـات المتـحـدة عـبـر الـقـوة البحرـيـة المـشـتركة 

الدوليــة،  الملاحــة  تأميــن  فــي   )bined Maritime Forces (CMF

خاصــة بعــد إطلاق القــوة 153 والتــي تركــز علــى منطقــة البحــر 

ــادة  ــط القي ــا تنش ــدن. كم ــج ع ــدب وخلي ــاب المن ــق ب ــر ومضي الأحم

العســكرية الأمريكيــة فــي أفريقيــا )أفريكــوم( فــي مهــام تأميــن 

المناطــق الســاحلية كقواعــد انــطلاق رئيســية عبــر وســائل متنوعــة 

ــم الدعــم الفنــي والمســاعدات  ــة، وتقدي ــارات الدوري مــن بينهــا الزي

العســكرية. فــي المقابــل، شــكلت القاعــدة العســكرية الصينيــة فــي 

ــكرية  ــخ العس ــابقة فــي تاري ــام 2017 س ــا ع ــد افتتاحه جيبوتــي بع

الصينيــة والتــي تأسســت بموجــب اتفــاق يمتــد لعشــرة أعــوام قابلــة 

للتجديــد وتتمتــع بتجهيــزات عســكرية متنوعــة كهبــوط وإقلاع 

القطــع  واســتقبال  المســيرة،  والطائــرات  المروحيــة  الطائــرات 

العــسكرية البحرــية الضخــمة.

قــدم  موطــئ  لإيجــاد  بقــوة  الروســية  التحــركات  بــدأت  كذلــك، 

مســتقر علــى ســواحل البحــر الأحمــر. فبيــن عامــي 2012 و2013 

جــرت مفاوضــات بيــن روســيا وجيبوتــي لاســتضافة قاعــدة عســكرية 

كمــا   .2014 عــام  أوكرانيــا  فــي  الصــراع  تفجــر  عطلهــا  روســية، 

تــم الإعلان فــي مايــو مــن عــام 2019 عــن بــدء اســتخدام الســفن 

يتــم  أن  قبــل  الســوداني،  بورتســودان  مينــاء  منشــآت  الروســية 

الإعلان فــي ديســمبر مــن عــام 2020 عــن اتفــاق بشــأن تأســيس 

قاعــدة للدعــم اللوجســتي للســفن الحربيــة الروســية فــي شــمال 

مدينــة بورتســودان، تــم إكمــال عمليــة مراجعتــه فــي مــارس 2023؛ 

إلا أن نشــوب الصــراع فــي الســودان بيــن القــوات المســلحة وقــوات 

الدعــم الســريع أعــاق تنفيــذه. هــذا بجانــب مــا أعلنــه وزيــر الخارجيــة 

البلديــن  بيــن  جاريــة  مفاوضــات  عــن  لافــروف  ســيرجي  الروســي 

لتأســيس قاعــدة روســية للدعم اللوجســتي علــى الســواحل الإريترية.

• ــذ تفجــر أزمــة الملاحــة فــي البحــر الأحمــر 	 ــة: من ــودة القرصن ع

بســبب هجمــات الحوثييــن بدايــة مــن نوفمبــر 2023 عــادت 

عــدن  خليــج  فــي  التجاريــة  الســفن  علــى  القرصنــة  عمليــات 

ــور مــن هــذا  ــة لتفاقــم مــن مخاطــر العب للتنامــي بصــورة لافت

متكــررة  هجمــات  وقعــت  حيــث  المهــم،  الملاحــي  الممــر 

البحــر  التجاريــة بعــد أن حولــت مســارها مــن  الســفن  علــى 

الأحمــر باتجــاه الجنــوب فــي ظاهــرة لا تعــد مفاجئــة فــي ظــل 

الهشاـشـة الأمنـيـة المزمـنـة ـفـي الصوـمـال.

بســبب  بنجــاح  القرصنــة  ظاهــرة  مواجهــة  تمــت  أن  ســبق  وقــد 

قــرار  بصــدور   2008 عــام  فــي  بنــاؤه  تــم  الــذي  ـي  الدولـ الإجمــاع 

مجلــس الأمــن رقــم 1816 بإجمــاع أعضائــه والــذي ســمح للــدول 

المتعاونــة مــع الحكومــة الانتقاليــة فــي الصومــال بــأن تســتخدم 

جميــع الوســائل الضروريــة فــي مكافحــة هــذه التهديــدات داخــل 

نفســه  العــام  مــن  ديســمبر  وفــي  الصوماليــة.  الإقليميــة  الميــاه 

مجلــس  دعــا  والــذي  الأعضــاء  بإجمــاع   1851 رقــم  القــرار  صــدر 

الأمــن فيــه الــدول والمنظمــات القــادرة علــى تقديــم المســاعدة 

ــى  ــة والســطو المســلح عل للمشــاركة فــي مكافحــة نشــاط القرصن

الســفن فــي الميــاه الإقليميــة الصوماليــة وذلــك مــن خلال نشــر 

فــي  تجســد  مــا  وهــو  العســكرية،  والطائــرات  الحربيــة  الســفن 

ســواحل  قبالــة  بالقرصنــة  المعنيــة  الاتصــال  مجموعــة  تشــكيل 

Contact Group on Piracy off the Coast of Soma�  الصوــمال 

عالميــة. نحــو ســتين دولــة ومنظمــة  تضــم  والتــي   )lia (CGPCS

بنــاء  يتــم  أن  يتصــور  لا  الناجحــة،  الســابقة  للتجربــة  خلافًًــا  لكــن 

اتســاع  بســبب  الراهنــة  اللحظــة  فــي  مشــابه  ـي  دولـ إجمــاع 

منــذ  خاصــة  الكبــرى  الدوليــة  القــوى  بيــن  التناقضــات  مســاحة 

عــام 2022،  مــن  فبرايــر  فــي  الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب  تفجــر 

واحــدة  ـى  إلـ الأفريقــي  القــرن  منطقــة  تحــول  بســبب  وكذلــك 

مــن أكثــر الســاحات التــي تشــهد تنافسًًــا بيــن القــوى الدوليــة.

ــفِِ الأوضــاع القائمــة فــي منطقــة القــرن الأفريقــي  ــم تكت ــا، ل ختامًً

فــي  إيجابيــة  مســاهمة  تقديــم  عــن  المنطقــة  دول  تعيــق  بــأن 

جهــود اســتعادة الأمــن والاســتقرار فــي البحــر الأحمــر أمــام مــا 

وإنمــا  الحوثييــن،  هجمــات  بســبب  كبيــر  تهديــد  مــن  بــه  يمــر 

جــاءت لتفــرض ضغوطًًــا إضافيــة علــى أمــن المنطقــة بمــا فــرض 

ضمــان  أجــل  مــن  الأولويــة  ذات  المهــام  قائمــة  علــى  وضعهــا 

رئيســي. ـي  دولـ ملاحــي  كممــر  لطبيعتــه  الأحمــر  البحــر  عــودة 
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دروس التعاون الأمني

بين الدول لتأمين الممرات الملاحية

مــع اعتمــاد الاقتصــاد العالمــي المترابــط علــى الممــرات الملاحيــة، يصبــح تأمينهــا مــن الأنشــطة غيــر المشــروعة، 

ــة للــدول، وإنمــا يســتدعي شــراكات  كالاتجــار بالبشــر والقرصنــة والإرهــاب، أمــرًًا لا يقتصــر فقــط علــى الجهــود الفردي

للأمــن البحــري مــع الــدول الأخــرى. وفــي ظــل الاضطرابــات الراهنــة فــي البحــر الأحمــر التــي أثــرت علــى التجــارة العالميــة، 

يمكــن طــرح أبــرز الفــرص والتحديــات التــي تعكســها خبــرات الشــراكات الأمنيــة للــدول فــي المناطــق الجغرافيــة 

المختلفــة، وتحديــدًًا فــي مناطــق الإندوباســيفيك وآســيا وأفريقيــا، وبيــان إلــى أي مــدى تــتلاءم مــع خصوصيــة الحالــة 

ــة وخاصــة البحــر الأحمــر. ــة لمنطقــة الشــرق الأوســط وممراتهــا الملاحي الأمني

مهاب عادل
باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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محفّّزات الشراكات البحرية

تعكــس مبــادرات الشــراكة والتعــاون البحــري التــي يتــم إطلاقهــا 

فــي مناطــق الممــرات الملاحيــة ذات الأهميــة للشــحن العالمــي، 

ســواء علــى المســتوى الإقليمــي لمنطقــة مــا أو الدولــي بالشــراكة 

ــة، حزمــة مــن الفــرص  ــدول الإقليمي ــة وبعــض ال ــدول الغربي ــن ال بي

والمحفــزات، مــن أبرزهــا:

• ــاء 	 ــع أنح ــي جمي ــون ف ــاذ القان ــاع وإنف ــات الدف ــة منظم حاج

ــل  ــة للتعام ــدرات الأمني ــات والق ــر العلاق ــى تطوي ــم إل العال

الحكوميــة  غيــر  والإجراميــة  السياســية  العناصــر  مــع 

لديهــا  التــي  البحريــة،  القــوات  تــرى  قــد  حيــث   ،)NSAS(

تقليــد طويــل فــي التعــاون مــع الجيــران والمنظمــات الدوليــة 

والشــحن التجــاري الشــرعي للحمايــة والسلامــة فــي البحــر، 

فائــدة الشــراكات لحمايــة مواردهــا الخاصــة والتعامــل مــع 

القانونيــة. الأنشــطة غيــر 

• المعلومــات 	 وتبــادل  البحــري  المجــال  حمايــة  ضمــان 

ــر الــدول، حيــث  لمواجهــة التهديــدات مــن الفاعليــن مــن غي

تــرى بعــض الــدول فــي التعــاون الدولــي ضــرورة لضمــان حمايــة 

المجــال البحــري مــن التهديــدات والأنشــطة غيــر المشــروعة، 

ـى  مثــل القرصنــة والإرهــاب وتجــارة المخــدرات، بالإضافــة إلـ

ــب هــذه  ــدول. وتتطل ــر ال ــدات مــن المنظمــات مــن غي التهدي

الحــالات تبــادل المعلومــات بيــن دولــة ذات ســيادة وأخــرى 

لتســهيل ملاحقــة منتهكــي القانــون. وقــد تشــكل دولتــان 

مجاورتــان أو أكثــر دوريــات مشــتركة أو منســقة. علــى ســبيل 

المثــال، أنشــأت بعــض المناطــق شــبكات لتحقيــق الوعــي 

تبــادل المعلومــات، فالمبــادرة  البحــري مــن خلال  بالمجــال 

الأمنيــة لمضيــق مالقة التي تشــاركها ســنغافورة وإندونيســيا 

ــا  ــا، التــي عكســت اهتمامًً ــج غيني ّـدت شــبكة خلي ــا ول� وماليزي

كبيــرًًا بيــن الشــركاء المحتمليــن.

• حيــث 	 الشــراكة،  لــدول  الاســتراتيجية  المصالــح  تطابــق 

يكمــن مركــز ثقــل الشــراكات البحريــة الحاليــة فــي الترتيبــات 

الثنائيــة للتنفيــذ المنســق للإجــراءات التكتيكيــة التــي تدعــم 

المصالــح الأمنيــة المشــتركة )علــى ســبيل المثــال: الحظــر(. 

ــو( باعتبارهــا  ــرز منظمــة حلــف شــمال الأطلســي )النات ــا تب هن

النمــوذج الأمثــل للتعــاون بيــن الــدول، حيــث إن مــدى وصــول 

وتوحيــد  المعلومــات  وتبــادل  التعــاون  حيــث  مــن  الناتــو 

لمعاهــدة  الشــكلية  الإجــراءات  بكثيــر  يتجــاوز  المعــدات 

ــة  ــوات البحري ــدرب الق ــخلاف، تت ــات ال ــو. فحتــى فــي أوق النات

للناتــو معًًــا. وفــي العقــد الماضــي، شــاركت فــي مجموعــة 

بالخليــج  مهــام  فــي  المشــتركة  العمليــات  مــن  كاملــة 

ــرق  ــاحل ش ــول س ــى ط ــرب، وعل ــر الع ــنة وبح العربــي والبوس

للناتــو. رســمية  كمهمــات  دائمًًــا  يكــن  لــم  وإن  أفريقيــا، 

ـى فشــل الشــراكات  فــي المقابــل، قــد يــؤدي تضــارب المصالــح إلـ

ًـا ممتــدة لســنوات. فعلــى  ــة، التــي قــد تكــون أحيان� ــة البحري الأمني

ًـا  ــي تحدي� ــري المغربي-الأمريك ــاون البح ــه التع ــال، واج ــبيل المث س

فــي مراقبــة حقــوق  الخارجيــة الأمريكيــة  بســبب تشــكيك وزارة 

الإنســان فــي الصحــراء الغربيــة، والتــي تُُشــكل خطًًــا أحمــر بالنســبة 

ـى إلغائهــا منــاورة “الأســد  للحكومــة المغربيــة، وهــو مــا أدى إلـ

الاعتــراف  أن  ـى  إلـ الإلغــاء  هــذا  ويشــير   ،2013 عــام  الأفريقــي” 

بالصحــراء الغربيــة يمثــل قضيــة أمنيــة وجوديــة للحكومــة المغربيــة 

تفــوق علاقــة التعــاون الأمنــي مــع الولايــات المتحــدة.

• انتشــار العولمــة والنمــو المصاحــب فــي التنقــل والاتصــالات، 	

حيــث تجــد العديــد مــن الــدول فــي ذلــك ســببًا لإعــادة توجيــه 

والأمــن  الوطــن  عــن  الدفــاع  مــن  لــكل  البحريــة  نظرتهــا 

العالمــي للمجــال البحــري، خاصــة ضــد التهديــدات الأصغــر 

والأكثــر تناثــرًا، وهــو مــا يوفــر مبــررًا لتوســيع نطــاق بعــض 

مبــادرات التعــاون البحــري لضــم أطــراف أخــرى مثــل خطــة 

.)MSP( المتوســطية  العمــل 

• ــي 	 ــي ف ــور التكنولوج ــن التط ــتفادة م ــم الاس ــة لتعظي الحاج

ــئة  ــات الناش ــاد التقني ــز اعتم ــث إن تعزي ــري، حي ــال البح المج

بالتــوازي مــع تحســين الأمــن الســيبراني فــي المجــال البحــري 

العــام  الوعــي  لتعزيــز  حافــزًا  يُشــكل  المناطــق  بعــض  فــي 

ــات  ــة، التــي لا تدعــم العملي ــة والبحري ــوكالات الأمــن المدني ل

الأمنيــة وجهــود إنفــاذ القانــون فحســب، بــل توفــر أيضًــا فرصًــا 

ــة مــن الأمــن البحــري. ــر فاعلي ــدة لأشــكال أكث جدي



تقديرات مصرية - العـــــــــدد 57 - مـــــــــارس  2024

أزمة الملاحة في البحر الأحمر... الخسائر والاستجابات 40

ًـا بيانــات نوعيــة محدودة حــول الأمن  علــى ســبيل المثــال، توجــد حالي�

الســيبراني فــي جنــوب شــرق آســيا أو تنــاول التقنيــات الناشــئة فــي 

القطــاع البحــري، ونظــرًًا للتفــوق العالمــي لبريطانيــا وأســتراليا فــي 

هــذا المجــال، وأهميــة الإنترنــت والتكنولوجيــا لاســتقرار المنطقــة 

فــي المســتقبل، فإن دمــج الاعتبــارات الســيبرانية والتكنولوجية في 

ارتباطــات الأمــن البحــري يوفــر لــكل من بريطانيــا وأســتراليا وجنوب 

شــرق آســيا فرصًًــا كبيــرة لبــدء التعــاون فــي الجهــود العمليــة التــي 

تكــون قابلــة للمشــاركة وقابلــة للتطويــر، وهــي بطبيعتهــا مدنيــة 

ولا تتطلــب تحالفــات سياســية كاملــة منــذ البدايــة.

• لبنــاء 	 كخطــوةٍ  البحــري  الأمــن  شــراكات  مــع  التعامــل 

الشــراكات الإقليميــة، إذ تنظــر بعــض الــدول لشــراكات الأمــن 

ــوة  ــد خط ــا يع ــاملًًا وأن تحقيقه ــا ش ــا نظامً ــري باعتباره البح

حاســمة فــي بنــاء الشــراكات الإقليميــة. هنــا يبــرز مــا دعــا 

إليــه فــي أعقــاب أحــداث 11 ســبتمبر 2001، رئيــس العمليــات 

البحريــة الأمريكيــة آنــذاك، الأدميــرال مايــكل موليــن، حيــث 

دعــا إلــى نهــجٍ دولــي تعاونــي للأمــن البحــري، إذ رأى أن هــذا 

المفهــوم يمكــن أن يجمــع جميــع الــدول معًــا لبنــاء شــبكة 

بحريــة عالميــة -بمــا فــي ذلــك تبــادل المعلومــات بيــن جميــع 

المشــاركين- مــن شــأنها تعزيــز الأمــن فــي البحــار وتمكيــن 

ــاون  ــال التع ــن خ ــي م ــي والوطن ــي والإقليم ــار العالم الازده

ـي، وهــو النهــج الــذي تتبعــه الولايــات المتحــدة فــي  الدولـ

فــي  المتنوعــة  التعــاون  مبــادرات  عبــر  البحريــة  شــراكاتها 

المختلفــة. الجغرافيــة  المناطــق 

علــى ســبيل المثــال، فــإن الولايــات المتحــدة تســتفيد مــن تبنــي 

فــي  والاســتثمارات  الدبلوماســية،  الجهــود  يدمــج  شــامل  نهــج 

البنيــة الأساســية، وتعزيــز التحالفــات مــع الــدول الواقعــة على طول 

الممــرات البحريــة الحيويــة، وخاصــة فــي منطقــة البحــر الأســود، 

رومانيــا،  ـى  إلـ جورجيــا  مــن  الأســود،  بالبحــر  المحيطــة  فالبلــدان 

ـى منظمــة حلــف شــمال الأطلســي أو الاتحــاد  بصــدد الانضمــام إلـ

الأوروبــي، الأمــر الــذي يوفــر فرصًًــا لزيــادة نفــوذ الولايــات المتحــدة 

فــي المنطقــة. ومــن الممكــن أن يســاعد هــذا النهــج الاســتراتيجي 

فــي موازنــة الوجــود الروســي والصينــي المتزايــد، وضمــان احتفــاظ 

الولايــات المتحــدة بنفــوذ كبيــر علــى ديناميكيات التجــارة العالمية.

تحديات تفعيل الشراكات

رغــم نجــاح عــدد كبيــر مــن مبــادرات وعمليــات تنســيق التعــاون 

البحــري، ســواء علــى المســتوى الإقليمــي أو الدولــي؛ إلا أن هنــاك 

تحديــات وعراقيــل أعاقــت نجــاح بعــض المبــادرات الأخــرى وأدت 

ــا: ــن أبرزه ــلها، م إلــى فش

• ــراكات 	 ــدول تجــاه الش ــيادية لل ــية الس ــاة الحساس ــدم مراع ع

واســعة النطــاق: تبــرز مســألة الحساســيات الوطنيــة لــدى 

ــول دون  ــي تح ــات الت ــد التحدي ــا أح ــدول باعتباره ــن ال ــدد م ع

انخراطهــا فــي شــراكات للتعــاون الأمنــي البحــري، خاصــة إذا 

ــم.  ــارج الإقلي ــن خ ــا دول م ــراكات تقوده ــذه الش ــت ه ــا كان م

ــات المتحــدة  ــادرات التعــاون التــي فشــلت الولاي ــرز مب ــا تب هن

فــي تطويرهــا لاســتقطاب القــوى الإقليميــة المطلــة علــى 

مضيــق مالقــة، حيــث رفضــت حكومــات كل مــن ســنغافورة 

وإندونيســيا وماليزيــا اقتــراح الأدميــرال تومــاس فارجــو، قائــد 

 )PACOM( قيــادة الولايــات المتحــدة فــي المحيــط الهــادئ

آنــذاك، بــأن تقــوم البحريــة الأمريكيــة بعمــل بدوريــات فــي 

ــة فــي مضيــق مالقــة  ــد حــوادث القرصن المنطقــة، نتيجــة تزاي

فــي  الدوليــة.  والتأميــن  الشــحن  تدفقــات  علــى  وتأثيرهــا 

المقابــل، طــورت حكومــات الــدول الــثلاث مبــادرة أمــن مضيــق 

مالقــة MSSI التــي كانــت ناجحــة فــي القيــام بدوريــات وتبــادل 

المعلومــات مــن أجــل تأميــن المنطقــة، مؤكــدة أن الدوريــات 

ــب. ــع ترحي ــة أو موض ــون ضروري ــن تك ــة ل ــة الأمريكي البحري

• تصاعــد المخــاوف بشــأن أهــداف شــراكات التعــاون الأمنــي 	

الإقليميــة  البلــدان  لــدى  المخــاوف  بعــض  تنشــأ  البحــري: 

التــي ترغــب بعــض القــوى الدوليــة فــي اجتذابهــا كشــركاء 

عســكرة  مــن  تخشــى  حيــث  البحــري،  الأمــن  مجــال  فــي 

ـي بيــن القــوى  مناطقهــا البحريــة فــي إطــار التنافــس الدولـ

ــدور  ــدي ال ــض منتق ــد بع ــال، يعتق ــبيل المث ــى س ــرى. عل الكب

ليــس  الأمريكــي أن أي برنامــج تقترحــه الولايــات المتحــدة 

يخشــون  أنهــم  كمــا  هيمنتهــا،  لتوســيع  محاولــة  ســوى 

معلومــات  علــى  للحصــول  فقــط  تســعى  كونهــا  مــن 

التــي  المعلومــات  تشــارك  ولــن  لنفســها  اســتخباراتية 

البحــري. بالمجــال  الوعــي  نظــام  بواســطة  التقاطهــا  يتــم 
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فــي هــذا الإطــار، تنشــأ تخوفــات لــدى عــدد مــن الــدول الإقليميــة إزاء 

ــن أســتراليا والمملكــة  ــة بي ــة الثلاثي ــة البحري إعلان الشــراكة الأمني

فــي  إعلانهــا  تــم  التــي   )AUKUS( المتحــدة والولايــات  المتحــدة 

ســبتمبر 2021، لنشــر الغواصــات التــي تعمــل بالطاقــة النوويــة. 

ويتمثــل التخــوف المهيمــن فــي أن الترتيبــات الأمنيــة الجديــدة قــد 

تكــون حافــزًًا لســباق تســلح نــووي فــي المنطقــة، وقد تســتفز بعض 

الــدول إلــى التصــرف بعدوانيــة، وخاصــة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي.

• عــدم القــدرة علــى كســب التأييــد والشــرعية الدوليــة: تواجــه 	

بعــض الشــراكات الأمنيــة تحــدي عــدم القــدرة علــى كســب 

ـي واســع النطــاق لفكــرة شــراكة الأمــن البحــري،  تأييــد دولـ

وهــي شــرط مســبق حاســم الأهميــة إذا أريــد لهــا أن تكــون 

ــوا  ــى أن يثبت ــن عل ــدرة المؤيدي ــى ق ــك عل ــد ذل ــة، ويعتم فعّال

بشــكل مقنــع أن المصلحــة المشــتركة لجميــع الــدول تخدمهــا 

شــراكة الأمــن البحــري. ولكــي تنجــح شــراكة الأمــن البحــري، 

أنهــا  الشــراكة علــى  ـى  إلـ تنظــر  أن  إمــا  الــدول  يجــب علــى 

القائمــة  الدوليــة  القانونيــة  متوافقــة مــع الأطــر والقواعــد 

أن مؤيــدي شــراكة  أن تفهــم  العكــس مــن ذلــك،  أو علــى 

القواعــد  تعديــل  ـى  إلـ للســعي  مســتعدون  البحــري  الأمــن 

لاســتيعاب  الأمــر،  لــزم  إذا  التطبيــق،  الواجبــة  القانونيــة 

ـي. الدولـ القانونــي  الهيــكل  داخــل  البحــري  الأمــن  شــراكة 

• اختــال الجوانــب الفنيــة للشــراكة: هنــاك عــدة جوانــب فنيــة 	

الشــراكات  نمــاذج  لبعــض  تحديًًــا  اســتيفائها  عــدم  يشــكل 

ــري  ــال البح ــد المج ــث يع ــم، حي ــدى التنظي ــا: م ــة، أوله الأمني

ورغــم  أو مســاحة فوضويــة،  للحكــم،  غيــر خاضعــة  مســاحة 

محــاولات تطويــر الكثيــر مــن القانــون الدولــي ليحكــم المجــال 

محــدودة.  تكــون  مــا  غالبًًــا  الإنفــاذ  وســائل  أن  إلا  البحــري، 

ثانيهــا: قــدرات الــدول الفرديــة، والتــي تختلــف مــن الحكومات 

ــازة إلــى  ــة الممت ــدرات البحري ــة وذات الق ــدرات العالي ذات الق

الحكومــات غيــر القــادرة وذات القــدرات البحريــة الضعيفــة أو 

ــا جنــوب  ــك فــي حــالات دول أفريقي ــرز ذل ــر الموجــودة، ويب غي

الصحــراء. ثالثهــا: عمــق المعلومــات، والتــي تســتلزم معرفــة 

موقــع كل ســفينة فــي العالــم، وصــوالًا إلــى الحــالات المحــددة 

الــظروف. حــسب  للتفتــيش  وصعودــها  الــسفن  لإيــقاف 

• التشــريعات 	 مثــل  المشــاركة:  للــدول  المحليــة  القيــود 

ـى حــد مــا بشــأن تقاســم المعلومــات  المحليــة المتقادمــة إلـ

المعلومــات  تبــادل  كفايــة  عــدم  ـى  إلـ بالإضافــة  الأجنبيــة، 

المحليــة وتخطيــط البرامــج، هــذا فــضالًا عــن تدنــي الأولويــة 

التقليديــة. غيــر  للتحديــات  الممنوحــة 
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• صعوبــة التوافــق داخــل الشــراكات متعــددة الأطــراف: حيــث 	

الأطــراف،  المتعــدد  الاتفــاق  يمثلــه  الــذي  التحــدي  يتمثــل 

نتيجــة  مطولــة،  بيروقراطيــة  مفاوضــات  فــي  الدخــول  فــي 

صعوبــة جعــل جميــع الأطــراف تتفــق علــى الشــروط والأحــكام 

المماثلــة؛ وهــي عمليــة شــاقة فــي كثيــر مــن الأحيــان. ويفضــل 

الاتفــاق الثنائــي لأنــه يُُعجّّــل بعمليــة الموافقــة بيــن الطرفيــن 

ويـضـع آلـيـة لـبـدء التـعـاون.

• الشــركاء 	 بيــن  والقيــم  الثقافيــة  الذاكــرة  تبايــن  عائــق 

ــنغال  ــن الس ــاون بي ــراكة التع ــثالًا ش ــرز م ــا تب ــن: هن المحتملي

والولايــات المتحــدة، حيــث يســتند الانزعــاج الســنغالي مــن 

ـى تاريــخ مشــحون بالتعــاون فــي مجــال  “الأمــن البحــري” إلـ

ذلــك،  مــن  الأهــم  ـي.  الأوروبـ الاتحــاد  مــع  البحــري  الأمــن 

والاتحــاد  الســنغال  بيــن  المصالــح  فــي  أساســي  تضــارب 

الأوروبــي فيمــا يتعلــق بالهجــرة. ويســتوجب هــذا التحــدي 

الحاجــة إلــى خبــراء عســكريين إقليمييــن لتحليــل مصالــح كل 

دولــة وفهمهــا، وتجنــب الصراعــات والســعي إلــى المواءمــة 

ـى أقصــى حــد ممكــن. إلـ

ــن  ــراكات الأم ــل ش ــة لتفعي ــات اللازم ــتوى المتطلب ــى مس ــا عل أم

البحــري على المســتوى الوطني والإقليمي والدولــي، فمن أبرزها:

• والاســتباقيين 	 المدربيــن  المتخصصيــن  مــن  كادر  توفيــر 

قادريــن  يكونــون  بحيــث  والمدنييــن،  العســكريين  مــن 

علــى العمــل لغويًًــا وثقافيًًــا فــي المنطقــة أو فــي وظائــف 

أساســيًًا  دورًًا  العنصــر  هــذا  ويلعــب  والتنســيق،  التخطيــط 

ــث  فــي تجنيــب علاقــات التعــاون الأمنــي عــدم الاســتقرار، حي

يمكــن أن يتــم تقويضهــا إذا كان هنــاك عــدم تطابــق فــي 

المصالــح، وهــو مــا يتطلــب أن تتمتــع قــوات البحريــة ومشــاة 

البحريــة بالخبــرة المناســبة للتنقــل بيــن الخطــوط الحمــراء.

• ــتدامة 	 ــيًا لاس ــا رئيس ــتمر مكونً ــن والمس ــل الآم ــد التموي يُع

وتعميــق شــراكات الأمــن البحــري. على ســبيل المثــال، لتأمين 

الانتقــال بعيــدًًا عــن نمــاذج التدريــب والتجهيــز العســكري فــي 

الحقبــة الســوفيتية فــي أوروبــا الوســطى والشــرقية فــي أوائل 

إطــار عمليــة  فــي  الأمــوال  المتحــدة  الولايــات  زادت   ،1990

الشــراكة مــن أجــل الــسلام، ووصفت عملهــا بـ”مبادرة وارســو”، 

والتــي دعمــت بعــد ذلــك لأكثــر مــن عقــد ونصــف التبــادل 

العســكري الموســع للتبــادلات والمنــاورات العســكرية بيــن 

أعضــاء الناتــو الجــدد ومرشــحي الشــراكة مــن أجــل الــسلام.

• تأســيس ســلطة تنســيق قوية ولا ســيما على أعلى مستويات 	

يمكنهــا  بحيــث  المشــاركة،  للــدول  المحليــة  الحكومــات 

ترتيــب الحكــم المناســب علــى جميــع المســتويات، لكــي يضمن 

ــة،  ــات المحلي ــى التحدي ــب عل ــقًًا للتغل ــتباقيًًا ومنس ــدًًا اس جه

ــة. ــة والدولي ــات المحلي ــج الأولوي ــط ودم ــيع التخطي ــع توس م

• التدريــب المســتمر لموظفــي الــدول الشــريكة فــي شــراكة 	

ــدى  ــى الم ــاح عل ــة للنج ــغ الأهمي ــر بال ــو أم ــة، وه ــة بحري أمني

الطويــل وبنــاء العلاقــات والثقــة التــي تــؤدي فــي النهايــة إلــى 

إقامــة شــراكات أمنيــة بحريــة مع أكبر عدد ممكــن من البلدان.

فرص الشراكة في البحر الأحمر

ــذي يمثــل %12 مــن  تعكــس البيئــة الأمنيــة لممــر البحــر الأحمــر ال

الــدول  لطبيعــة  نظــرًًا  الخصوصيــة،  مــن  حالــة  العالميــة  التجــارة 

المشــاطئة ومــا تشــهده مــن اضطرابــات سياســية أدت إلــى تصاعــد 

وتيــرة الصراعــات فــي تلــك المنطقــة، هــذا فــضالًا عــن تزاحــم الأدوار 

الإقليميــة والدوليــة للتنافــس علــى النفــوذ بتلــك المنطقــة ذات 

الأهميــة الجيوسياســية.

ــول  ــزة، ودخ ــاع غ ــد قط ــرائيلية ض ــرب الإس ــرة الح ــد وتي ــع تصاع وم

جماعــة الحوثــي فــي اليمــن علــى خــط المواجهــة بتهديــد حركــة 



43

الملاحــة بهــذا الممــر الحيــوي؛ أُُعيــد إلــى طاولــة البحــث مــن جديــد 

مســألة تشــكيل تحالــف بحــري لمواجهــة هــذه التهديــدات، فجــاء 

الإعلان عن تحالف “حارس الازدهار” الذي دشــنته الولايات المتحدة 

ًـا فــي الــرؤى والمواقف بشــأن  فــي ديســمبر 2023، لكنــه واجــه تباين�

الانضمــام إليــه، ســواء مــن حلفــاء واشــنطن فــي المنطقــة )باســتثناء 

النــأي  لذلــك  المبــرر  وكان  الأوروبييــن،  الحلفــاء  أو  البحريــن( 

بأنفســهم عــن الولايــات المتحدة نتيجــة المخاوف من أن المشــاركة 

فــي تحالــف تحــت القيــادة الأمريكيــة قــد تزيــد مــن خطــر انجــرار 

يـران. المـشـاركين ـفـي المهـمـة إـلـى ـصـراع إقليـمـي ـفـي مواجـهـة إـ

أضــف لذلــك التخــوف مــن احتــدام التنافــس بتلــك المنطقــة، علــى 

نحــو ســتكون لــه تداعياتــه الســلبية علــى الأمــن القومــي للــدول 

الإقليميــة المشــاطئة، خاصــة فــي ظــل نيــة الولايــات المتحــدة تعزيــز 

ســيطرتها علــى نقــاط الاختنــاق البحريــة، التــي تمثــل أولويــة طويلــة 

الأمــد لاســتراتيجيتها فــي الشــرق الأوســط، فــي ضــوء مــا نصــت عليه 

أحــدث وثيقــة لاســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي، والتي نُُشــرت 

فــي أكتوبــر 2022. هــذا فــضالًا عــن التخــوف مــن عســكرة المنطقــة، 

خاصــة فــي ظــل تزايــد التــدخلات الإقليميــة والدوليــة لإيجــاد موطــئ 

قــدم عبــر تأســيس القواعــد العســكرية هنــاك، حيــث تملــك كل 

مــن الولايــات المتحــدة والصيــن قاعــدة عســكرية فــي جيبوتــي، فــي 

حيــن تســعى روســيا إلــى إنشــاء قاعــدة بحريــة فــي بورتســودان علــى 

ــط  ــا يحي ــدن، وكلاهم ــاء ع ــارات مين ــر الإم ــا تدي ــر، بينم ــر الأحم البح

بمضيــق بــاب المنــدب، ويســيطر الحوثيــون علــى الســاحل الغربــي.

ــر  ــي عب ــك الت ــبه تل ــات تش ــذه التخوف ــارة إلــى أن ه ــدر الإش ــا تج هن

التــي  مالقــة  لمضيــق  الأمنيــة  المبــادرة  أعضــاء  موقــف  عنهــا 

رفــض  ناحيــة  مــن  وماليزيــا،  وإندونيســيا  ســنغافورة  تشــاركها 

الشــراكة مــع الولايــات المتحــدة فــي تأميــن المنطقــة البحريــة، 

ــراكة  ــن إعلان الش ــة م ــدول الإقليمي ــادة لل ــات الح ــك التخوف وكذل

المتحــدة  والمملكــة  أســتراليا  بيــن  الثلاثيــة  البحريــة  الأمنيــة 

والولايــات المتحــدة )AUKUS( التــي تــم إعلانها في ســبتمبر 2021.

ومؤخــرًًا أطلقــت دائــرة العمــل الخارجــي الأوروبيــة )EEAS( فــي 19 

فبرايــر 2024، عمليــة عســكرية منفصلــة )CSDP( كجــزء من سياســة 

الأمــن والدفــاع المشــتركة، وقــد حظيــت هــذه المبــادرة بالدعــم 

السياســي اللازم، لتكــون علــى غــرار عملية “أتلانتــا” التي تم إطلاقها 

عــام 2008 فــي منطقــة القــرن الأفريقــي، وكذلــك بعثــة المراقبــة 

فــي عــام 2020. تــم إطلاقهــا  التــي  البحريــة المؤقتــة “أجينــور” 

ًـا، تعكــس هــذه المعطيــات الضــرورة الملحــة للــدول الإقليمية  ختام�

فــي  الحادثــة  التحــولات  هــذه  لأخــذ  الأحمــر  للبحــر  المشــاطئة 

الاعتبــار، والعمــل بشــكل جــاد نحــو تطويــر شــراكة أمنيــة للتعــاون 

الــدول  لهــذه  القومــي  الأمــن  اعتبــارات  علــى  تأسيسًًــا  البحــري 

ومصالحهــا الحيويــة بتلــك المنطقــة، وبمــا يجنــب المنطقــة مزيــدًًا 

مــن التصعيــد والتوتــرات العســكرية، وذلــك اعتمــادًًا علــى قدراتهــا 

الذاتيــة، وبحيــث تكــون مهمــة الشــركاء الدولييــن تأتــي فــي إطــار 

أداء  فــي  يســاعدها  الــذي  النحــو  علــى  وتعزيزهــا  القــدرات  رفــع 

مهمتهــا بالشــكل الفعــال. وقــد يســاعد علــى ذلــك الاســتفادة مــن 

الخبــرة الدوليــة لتجــارب التعــاون الأمنــي علــى النحــو المبيــن ســلفًًا، 

وبمــا يــتلاءم مــع خصوصيــة البيئــة الأمنيــة للبحــر الأحمــر، بحيــث 

تأتــي هــذه الشــراكة فــي إطــار تدشــين آليــة مؤسســية تضفــي الطابع 

ــى  ــا يتماش ــا بم ــة لعمله ــد منظم ــا لقواع ــا وفقًً ــتدام لعمله المس

ــات التــي  ــى تجــاوز العقب ــون الدولــي، والعمــل عل مــع قواعــد القان

اعتــرت المحــاولات الســابقة لتدشــين مثــل هــذه الآليــة، علــى غــرار 

“مجلــس الــدول المطلــة علــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن” الــذي تــم 

ــر 2020.  ــاق تأسيســه فــي يناي ــع ميث توقي

وتعكــس اللحظــة الراهنــة فرصة ســانحة لتحقيق هــذا التوجه، خاصة 

فــي ظــل التعقيــدات التــي تعتــري عمــل المبــادرات الأمنيــة التــي 

تطلقهــا بعــض القوى الدولية، لتثبت هــذه الأحداث أهمية أن تكون 

المبــادرة إقليميــة بالدرجــة الأولــى وفقًًا لرؤيــة ومصالــح دول الإقليم، 

ــا  ــق مالقــة التــي أطلقتهــا دول ماليزي ــادرة أمــن مضي ــى غــرار مب عل

وســنغافورة وإندونيســيا، وانضــم إليهــا بعــد ذلــك عــدد مــن الــدول 

الإقليميــة الأخــرى، بموجــب اتفــاق التعــاون الإقليمــي لمكافحــة 

.)ReCAAP( آســيا  فــي  الســفن  ضــد  المســلح  والســطو  القرصنــة 
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تثيــر أزمــة الملاحــة فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن الكثير مــن الإشــكاليات العمليــة والسياســية والأمنية، نتيجــة التداخل 

والتشــابك بيــن مجريــات العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، والتحــركات العســكرية لحركــة “أنصــار الله” الحوثيــة 

ضــد الســفن الإســرائيلية والأمريكيــة والبريطانيــة، والتــي أثــرت بدورهــا علــى الملاحــة الدوليــة فــي البحــر الأحمــر، وتعثــر 

العمليــة السياســية فــي اليمــن، وعمليــة عســكرة الأمــن فــي بحــر العــرب وخليــج عــدن والمدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر، 

فــضالًا عــن طموحــات قــوى إقليميــة أفريقيــة وغيــر أفريقيــة لاكتســاب مواقــع نفــوذ فــي تلــك المنطقــة الحيويــة للعالــم 

بأســره، وهــو مــا يتجســد فــي حــرص العديــد مــن الــدول مــن الشــرق والغــرب ومــن خــارج نطــاق القــرن الأفريقــي علــى 

إقامــة قواعــد عســكرية بالقــرب مــن خليــج عــدن وبــاب المنــدب.

د. حسن أبو طالب
عضو الهيئة الاستشارية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تعــد جيبوتــي، التــي تنتشــر فيهــا تســع قواعــد عســكرية لــدول 

مختلفــة، أبرزهــا فرنســا التــي لديهــا ثلاث قواعــد بينهــا قاعــدة 

بحريــة، وســت قواعــد أخــرى للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وألمانيا، 

والصيــن، واليابــان، وإيطاليا، وإســبانيا - بمثابة أكبر قاعدة عســكرية 

خطــوط  بمراقبــة  أطرافهــا  جميــع  يهتــم  الجنســيات،  متعــددة 

ًـا. فــي خلـيـج ـعـدن وبـحـر الـعـرب والبـحـر الأحـمـر مـعً الملاـحـة الدولـيـة 

ــة خطــوط الملاحــة  ــة ومراقب ــة الدولي وفــي إطــار المنافســة البحري

الدوليــة، قــررت الحكومــة الصينيــة فــي 18 فبرايــر 2023 إرســال 

مدمــرة  مــن  والمكــون   ،46 الأســطول  فــي  ممثلــة  بحريــة  قــوة 

شــامل،  إمــداد  وســفينة  الصواريــخ  وفرقاطــة  موجهــة  صواريــخ 

وأكثــر مــن 700 ضابــط وجنــدي مــن بينهــم عشــرات مــن أفــراد 

القــوات الخاصــة، وذلــك لتولــي مهمــة مرافقــة الأســطول البحــري 

ــة ســواحل الصومــال،  ــاه الواقعــة قبال الـــ45 فــي خليــج عــدن والمي

ومــن ثــم تعزيــز الوجــود البحــري الصينــي جنــوب البحــر الأحمــر. 

والهــدف المعلــن هــو حمايــة الســفن التجاريــة الصينيــة المتوجهــة 

إلــى البحــر الأحمــر، ومكافحــة عمليــات القرصنــة المحتملــة، وإنقــاذ 

ســفن تجاريــة مختطفــة، والتصــدي لإرهابييــن وقراصنــة. 

وفــي الصومــال، توجــد خمــس قواعــد عســكرية أجنبيــة، تشــمل 

تركيــة  وقاعــدة  الصومــال،  فــي  للإمــارات  عســكريتين  قاعدتيــن 

ــة  ــة. وثم ــرى بريطاني ــة، وأخ ــة أمريكي ــدة جوي ــو، وقاع فــي مقديش

خطــط إثيوبيــة مُُعلنــة لإحيــاء الوجــود العســكري البحــري الإثيوبــي 

بالتعــاون مــع فرنســا، والمســتهدف إنشــاء قاعدتيــن فــي المناطــق 

الــساحلية ــلكل ــمن الصوــمال وإريترــيا.

ووفقًًــا لتقريــر معهــد ســيبري الصــادر فــي 2023، توجــد العديــد مــن 

القــوى البحريــة الدوليــة فــي خليــج عــدن وبــاب المنــدب، مــن أهمهــا 

القــوة البحريــة المشــتركة “ســي تــي إف 151”، التــي تــم تأسيســها 

عــام 2009، بمشــاركة قــوات بحريــة من عدة دول لمحاربــة القرصنة. 

كمــا تتمركــز قــوة بحريــة فرنســية فــي جزيــرة ريونيــون فــي المحيــط 

الهنــدي، قبالــة القــرن الأفريقــي. وتعمــل قــوة المهــام المشــتركة 

إضافــة  عــدن،  خليــج  منطقــة  فــي   ،”150 إف  تــي  “ســي  البحريــة 

ــفي خلــيج عــمان والمحــيط الهــندي والبــحر الأحــمر. ــلى عملــها  إ

البحريــة  القــوة  ســفن  الصوماليــة  الســواحل  قبالــة  وتتمركــز 

ــو نيــف فــور”، التــي تشــكلت  ــه ي ــة “إي ــة لمكافحــة القرصن الأوروبي

ســواحل  قبالــة  هنديــة  بحريــة  قــوات  توجــد  كمــا   ،2008 عــام 

روســية  حربيــة  ســفن  تتمركــز  كمــا  وعمــان،  وسيشــل  الصومــال 

وتوجــد  عــدن.  خليــج  فــي  القرصنــة  لمكافحــة  وإيرانيــة  وصينيــة 

قبالــة  اليمنيــة،  جزيــرة ســقطرى  فــي  إماراتيــة  قاعــدة عســكرية 

ــقي. الأفري الــقرن  ــسواحل 

ــكري الدولــي  ــري العس ــار البح ــن الانتش ــة م ــذه الخريط ــف ه تكش

بحريــة  لمنطقــة  مســبوقة  غيــر  عســكرة  حالــة  عــن  والإقليمــي 

محــدودة، ويُُعــزى الســبب إلــى أمريــن رئيســيين؛ أولهمــا الأهميــة 

القصــوى لتلــك المنطقــة للحريــة الملاحــة الدوليــة، وانتشــار مخاطــر 

القرصنــة واختطــاف الســفن التجاريــة، وثانيهمــا انهيــار الدولــة فــي 

عــدد مــن الــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر، ومــا يتبعــه ذلــك مــن 

ــئولة.  ــر مس ــات غي ممارس

هــذه المجموعــة مــن المــدخلات ذات الصلــة بالمنافســة الدوليــة 

وعســكرة الأمــن فــي جنــوب البحــر الأحمــر، تضــع مصالــح الــدول 

المشــاطئة للبحــر الأحمــر، ولا ســيما الــدول العربيــة، فــي مواجهــة 

تحديــات كبــرى، أمنيــة واقتصاديــة، بعضهــا جلــب تأثيــرات مباشــرة، 

ــاة الســويس  كمــا الحــال بالنســبة لتراجــع الملاحــة الدوليــة فــي قن

نتيجــة لهجمــات جماعــة “أنصــار الله” الحوثيــة علــى ســفن جنســيات 

ـى انخفــاض العوائــد مــن العــملات الأجنبيــة  معينــة، ممــا أدى إلـ

بنســبة تصــل إلــى %50 فــي الأشــهر الثلاثــة مــا بيــن ديســمبر 2023 

إلــى فبرايــر 2024، فــي وقــت يحتــاج فيــه الاقتصــاد المصــري بقــوة 

ـى زيــادة مصــادره مــن العــملات الأجنبيــة، وبعضهــا الآخــر لــه  إلـ

تأثيــرات ممتــدة لزمــن طويــل نظــرًًا لارتباطهــا بحالــة المنافســة 

البحــار  فــي  الدوليــة  الملاحــة  وممــرات  طــرق  علــى  الدوليــة 

المختلفــة، ومــن بينهــا الملاحــة فــي البحــر الأحمــر. ومــن ثــم يظــل 

هــدف التســوية الشــاملة فــي اليمــن أحــد العناصــر التــي تســاعد 

علــى تخفيــف الضغــوط الدوليــة علــى أمــن البحــر الأحمــر، فــضالًا عــن 

غـزة. طـاع ـ لـى قـ سـرائيلي عـ عـدوان الإـ قـف الـ ضـرورة وـ ـ
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أهمية اليمن الاستراتيجية لمصر

لليمــن  الاســتراتيجية  الأهميــة  جيــدًًا  تــدرك  جانبهــا  مــن  مصــر 

بالنســبة لأمــن الملاحــة فــي البحــر الأحمــر وأمــن قنــاة الســويس 

معًًــا، كمــا تــدرك أن اســتمرار التعثــر فــي تســوية الأزمــة اليمنيــة 

علــى  كمــا  المصريــة  المصالــح  علــى  مختلفــة  بأشــكال  يضغــط 

مصالــح الــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر. ومــن ثــم حرصــت مصــر 

المتحــدة  الأمــم  جهــود  إنجــاح  وضــرورة  أهميــة  تأكيــد  علــى 

أيــة  نــأت بنفســها عــن  اليمنيــة، كمــا  الداخليــة  لتســوية الأزمــة 

حلــول عســكرية، التزامًًــا منهــا بعــدة مبــادئ حاكمــة فــي السياســة 

ــاظ  ــاملة، والحف ــلمية الش ــول الس ــى بالحل ــة، تُُعنََ ــة المصري الخارجي

علــى مقــدرات الدولــة مــن الانهيــار، وإعلاء قيمــة الدولــة الوطنيــة 

ذات المؤسســات الفاعلــة، ورفــض قيــام جماعــات مســلحة بتهديــد 

ــررات، ورفــض  ــت المب ًـا كان ــة أي� ــى مؤسســات الدول أو الســيطرة عل

ــدول  ــة لل ــة فــي الشــئون الداخلي ــر المرغوب ــة غي التــدخلات الإقليمي

المختلــفة. وأزماتــها وقضاياــها  العربــية 

ومــع إعلان اتفــاق التطبيــع الســعودي الإيرانــي برعايــة صينيــة )10 

مــارس 2023(، تبلــورت فرصــة نظريــة لدفــع جهــود تســوية الأزمــة 

اليمنيــة للأمــام، بافتــراض أن إيــران، وهــي الداعــم الرئيســي لحركــة 

ًـا لدفــع الحركــة  أنصــار الله الحوثيــة، يمكنهــا أن تلعــب دورًًا إيجابي�

لتقديــم تنــازلات كبرى وقبول التســوية مع الحكومة الشــرعية تحت 

مظلة دولة يمنية واحدة تقودها شــراكة بين كل الأطراف اليمنية.

وقــد اتّّخــذت الريــاض خطــوة ذات دلالــة حيــن توجــه وفــد ســعودي 

عمانــي مشــترك لصنعــاء للقــاء المســئولين الحوثييــن، فــي الفتــرة 

مــن 8 إلــى 14 أبريــل 2023، ركــز علــى بحــث خطــة تســوية طرحتهــا 

الريــاض، والتزامــات بشــأن إتمــام تبــادل الأســرى بيــن الحكومــة 

الشــرعية وحركــة أنصــار الله.

ــار  ومــرة ثانيــة رحبــت مصــر بهــذه الخطــوة، باعتبارهــا تعيــد الاعتب

للحلــول الســلمية، التــي تتوافــق مبدئيًًــا مــع محــددات السياســة 

الخارجيــة المصريــة. 

بيــد أن مــا تحقــق علــى أرض الواقــع لــم يــؤدِِّ إلــى تطــورات رئيســية 

ــن  ــار الله” وبي ــة “أنص ــن حرك ــادة بي ــات ج ــدء مفاوض ــد ب ــى صعي عل

الحكومــة الشــرعية التــي يمثلهــا مجلــس القيــادة برئاســة رشــاد 

ــم  ــود الأم ــرة، وجه ــن كبي ــن الطرفي ــوة بي ــت الفج ــي، إذ ظل العليم

ــد  ــيء جدي ــؤدِِّ إلــى ش ــم ت ــا ل ــعوديًًا وخليجيًً ــة س ــدة المدعوم المتح

ســوى الالتــزام كأمــر واقــع ببعــض بنــود الهدنــة فحســب. وجــاءت 

تطــورات العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة، وموقــف جماعــة “أنصــار 

ومناصــرة  لمســاندة  ضروريًًــا  عســكريًًا  تحــركًًا  اعتبرتــه  لمــا  الله” 

المقاومــة الفلســطينية ضــد جيــش الاحــتلال الإســرائيلي، لتضــع 

الأزمــة اليمنيــة علــى طريــق الجمــود، فــي الوقــت الــذي تــزداد فيــه 

تأثيــرات العمليــات العســكرية الحوثيــة علــى منظومــة الأمــن فــي 

يـج ـعـدن. البـحـر الأحـمـر وخلـ

ويُُلاحــظ هنــا أمــران؛ أولهمــا أن ترحيــب مصــر بالخطوات الســعودية 

لــم يتبعــه تواصل مباشــر أو غير مباشــر مع حركة أنصــار الله الحوثية، 

ًـا يتضمن  وذلــك بالرغــم مــن أن إنهــاء الحصــار على مطــار صنعاء جزئي�

إتاحــة الــرحلات بيــن مطــاري صنعــاء والقاهــرة، وهــو مــا التزمــت بــه 

ًـا كإســهام لتيســير الخطــوات التاليــة للتســوية الشــاملة.  مصــر عملي�

ـى الأمــام، ولــم  وثانيهمــا أن عمليــة التســوية ذاتهــا لــم تتقــدم إلـ

تظهــر أي مؤشــرات علــى أن إيــران قــد تســاعد علــى تيســير عمليــة 

التفــاوض التــي تســعى إليهــا بعثــة الأمــم المتحــدة فــي اليمــن، 

حيــث ظــل موقــف الجماعــة متمســكًًا بعــدم التفــاوض مــع الحكومة 

الشــرعية، وأن يبقــى التواصــل محصــورًًا مــع الجانــب الســعودي. 

وجــاء العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة الذي دفــع جماعــة “أنصار الله” 

الحوثيــة للتأثيــر علــى حركــة الملاحــة الدوليــة كتعبيــر عمّّــا تعتبــره 

نـصـرة للقضـيـة الفلـسـطينية إـلـى أن يتوـقـف الـعـدوان الإـسـرائيلي.

اليمــن، وســطوة جماعــة  فــي  التســوية  القــول، إن تعثــر  خلاصــة 

“أنصــار الله” الحوثيــة، والاســتمرار فــي العســكرة الدوليــة للأمــن 

فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، واســتمرار العــدوان الإســرائيلي 

ــوة  ــز بق ــع وتحف ــابكة تدف ــرات متش ــا متغي ــزة؛ كله ــاع غ ــى قط عل

آليــات غيــر معتــادة للحفــاظ علــى المصالــح المصريــة  لتوظيــف 

العليــا، مــن قبيــل التنســيق مــع كافــة الأطــراف الدوليــة والإقليميــة 

ــدرء  ــر، واتخــاذ الإجــراءات المناســبة سياســيًًا وعســكريًًا ل ذات التأثي

التداعيــات الســلبية المحتملــة، والانخــراط بدرجــة أكبــر فــي احتــواء 

الأزمــات التــي تعصــف بكل مــن اليمن والســودان، وتعزيــز العلاقات 

لمــا  حثيثــة  ومراقبــة  الصومــال وجيبوتــي،  دولتََــيِِ  مــع  الشــاملة 

يجــري فــي إرتيريــا ومحيطهــا، ولا ســيما مــا يُُثــار حــول إقامــة قواعــد 

عســكرية لــدول تتعــارض اســتراتيجياتها مــع المصالــح المصريــة، 

وممارســة كل الضغــوط الدبلوماســة الممكنــة لإنهــاء العــدوان 

الإســرائيلي، والدفــع نحــو تســوية تاريخيــة للقضيــة الفلســطينية.
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فـــي ظـــل اســـتمرار الحـــرب الإســـرائيلية علـــى قطـــاع غـــزة، تحولـــت منطقـــة البحـــر الأحمـــر خلال الشـــهور الماضيـــة إلـــى مســـرح 

للصراعـــات الجيوسياســـية حـــول العالـــم، مـــع اشـــتداد هجمـــات جماعـــة الحوثييـــن اليمنيـــة علـــى الســـفن المـــارة عبـــره، ممـــا 

ـــياق،  ـــذا الس ـــن. فـــي ه ـــة فـــي اليم ـــداف الجماع ـــد أه ـــكرية ض ـــات عس ـــن ضرب ـــا إلـــى ش ـــدة وبريطاني ـــات المتح ـــع الولاي دف

ــى تعليـــق حركـــة الملاحـــة  تفاقمـــت مشـــكلات قطـــاع الشـــحن العالمـــي ممـــا دفـــع العديـــد مـــن الشـــركات الكبـــرى إلـ

بالبحـــر الأحمـــر، وهـــو الأمـــر الـــذي يُُلقـــي بظلالـــه ليـــس فقـــط علـــى الاقتصـــاد العالمـــي، بـــل علـــى الاقتصـــاد المصـــري أيضًًـــا.

بسنت جمال
باحثة بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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أهمية متصاعدة

الأهميــة  ذات  الملاحيــة  الممــرات  مــن  الســويس  قنــاة  تعتبــر 

ــة  ــن حرك ــرور %12 م ــط لم ــس فق ــاد العالمــي، لي ــوى للاقتص القص

التجــارة العالميــة، و%25 مــن تجــارة الحاويــات عالميًًــا، و%8 مــن 

ًـا  النفــط الخــام العالمــي مــن خلالهــا؛ وإنمــا لتوفيرهــا ممــرًًا تجاري�

ــر  ــى توفي ــا عل ــك لقدرته ــا، وكذل ــيا وأوروب ــن آس ًـا بي ــرًًا وحيوي� قصي

وقــت  تقليــل  ـى  إلـ يُُفضــي  بمــا  الشــحن  لســفن  مختصــر  طريــق 

وتكلفــة نقــل البضائــع بيــن البحــر الأبيــض المتوســط والبحــر الأحمــر.

بالنســبة للاقتصــاد المصــري، تُُشــكل إيــرادات قنــاة الســويس مصدرًًا 

هامًًــا مــن مصــادر النقــد الأجنبــي فــي الــبلاد، كمــا أنهــا ثانــي أكبــر 

مــورد دولاري نمــوًًا فــي العــام المالــي 2023/2022 عقــب الإيرادات 

الســياحية، بمــا يســاعد الحكومــة علــى اســتغلال تلــك الإيــرادات 

ــر  ــا توف ــادي، كم ــو الاقتص ــز النم ــة وتعزي ــة التحتي ــة البني فــي تنمي

القنــاة أيضًًــا بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر العديــد مــن فــرص العمــل 

ــاة  ــد مــن المجــالات الأخــرى. ويُُمكــن اســتعراض أداء قن فــي العدي

الســويس علــى النحــو الآتــي:

• رســوم العبــور: ارتفعت رســوم العبور مــن قناة الســويس بنحو 	

ـى 8.76 مليــارات دولار خلال  %25.7 علــى أســاس ســنوي إلـ

عــام 2022/2023، مقارنــة بحوالــي 7 مليــارات دولار حققتهــا 

القنــاة فــي عــام 2021/2022، كمــا يتبيــن مــن الشــكل أدنــاه:

دولار( )مليــار  ســنويًًا  الســويس  قنــاة  إيــرادات   :)1( شــكل 

ــى  ــق أعل ــن تحقي ــت م ــويس تمكن ــاة الس ــكل أن قن ــن الش ــن م يتبي

إيــرادات فــي ســبع ســنوات خلال عــام 2022/2023 مقارنــة بأقــل 

إيــرادات حققتهــا فــي 2016/2017 عنــد 4.95 مليــارات دولار بنســبة 

زيــادة تبلــغ نحــو 77%.

• بقنــاة 	 الملاحــة  حركــة  شــهدت  العابــرة:  الســفن  أعــداد 

الســويس زيــادة فــي أعــداد الســفن العابــرة للقنــاة بنســبة 

 ،2022/2023 عــام  ســفينة  ألــف   25.9 ـى  إلـ لتصــل   55.1%

وهــو الأعلــى فــي تاريــخ القنــاة، مقابــل 16.7 ألــف ســفينة عــام 

أدنــاه: الشــكل  يبيــن  كمــا   .2013/2014

شكل )2(: أعداد السفن العابرة بقناة السويس

عــاوةً علــى مــا ســبق، تنامــت الاســتثمارات العامــة بقنــاة الســويس 

ــجلت  ــث س ــبة %61.86، حي ــام المالــي 2021/2022 بنس ــال الع خ

ــه خــال  ــارات جني ــل نحــو 10.33 ملي ــه مقاب ــار جني نحــو 16.72 ملي

العــام 2019 / 2020.

• العابــرة 	 الصافيــة  الحمــولات  زادت  الصافيــة:  الحمــولات 

ــار طــن عــام  ــاة الســويس بنســبة %66.7، لتســجل 1.5 ملي لقن

عــام 2013/2014،  بـــ0.9 مليــار طــن  2022/2023، مقارنــة 

كمــا يُُبيــن الشــكل الآتــي: المصدر: البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية.

المصدر: الهيئة العامة لقناة السويس.
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ـى 1362 ســفينة مقارنــة بنحــو 2155 ســفينة فــي ينايــر شكل )3(: الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس إلـ

2023، بنســبة انخفــاض تصــل إلــى %36 علــى أســاس ســنوي.

• قنــاة 	 إيــرادات  تضــررت  الدولاريــة:  الإيــرادات  انخفــاض 

الســويس بشــكل ملحــوظ؛ إذ انخفضــت بنحــو %46 بالمقارنــة 

ـى 428 مليــون دولار  بمســتوياتها فــي عــام 2023 لتصــل إلـ

خــال ينايــر 2024 مقابــل الإيــرادات المســجلة فــي الشــهر 

ــا  ــو م ــن دولار، وه ــد 804 ملايي ــابق عن ــام الس ــن الع ــه م نفس

يعنــي انخفاضًــا بمقــدار النصــف تقريبًــا.

كمــا تُُشــير التوقعــات إلى أن اســتمرار توترات البحــر الأحمر قد يخفض 

عوائد قناة السويس %40 إلى 6 مليارات دولار هذا العام، كما سيضع 

المزيــد مــن الصعوبــات أمــام الدولــة المصريــة لتحقيق مســتهدفاتها؛ 

إذ كشــفت “وثيقــةُُ أبــرز التوجهــات الاســتراتيجية للاقتصــاد المصري” 

خلال الفتــرة مــن 2030-2024 أنهــا تســتهدف تفعيــل وتعظيــم 

الــدور الاقتصــادي لقنــاة الســويس مــن خلال زيــادة إيــرادات قنــاة 

.)2024-2030( الفتــرة  خلال  دولار  مليــار   88.1 ـى  إلـ الســويس 

• التأثيــر علــى الماليــة العامــة: مــن الممكــن أن تتأثــر الموازنــة 	

حيــث  الســويس،  قنــاة  إيــرادات  بانخفــاض  للدولــة  العامــة 

تســاهم رســوم المــرور عبرهــا بنحــو %8 مــن إيــرادات الحكومــة 

لأســعار  تقديراتهــا  الماليــة  وزارة  عدلــت  كمــا  المصريــة، 

ــة العــام المالــي الحالــي 2023/ 2024 لتصبــح  النفــط للموازن

وكان شــهر أبريــل 2023 قــد شــهد تحقيــق أعلــى إيــراد شــهري فــي 

تاريخ القناة بلغ 904.4 ملايين دولار، علاوةًً على تحقيق أعلى معدل 

ــاة بواقــع 2298 ســفينة فــي  ــخ القن عبــور شــهري للســفن فــي تاري

الشــهر ذاتــه، كمــا شــهدت القنــاة تحقيــق أعلــى معــدل عبــور يومي 

بواقــع 107 ســفن مــن الاتجاهيــن دون انتظــار في 13 مــارس 2023.

تأثيرات واسعة

نظــرًًا لأهميــة قنــاة الســويس للاقتصــاد المصــري، كان لاضطرابــات 

ــاة وإيراداتهــا،  ــى حركــة المــرور بالقن ــر عل ــغ التأثي البحــر الأحمــر بال

ــبلاد،  ــا ال ــر به ــي تم ــة الت ــة الاقتصادي ــد الأزم ــل تصاع ــةًً فــي ظ خاص

علــى النحــو التالــي:

• ــة الأمــم المتحــدة للتجــارة 	 ــرور: أعلنــت وكال ــة الم ــع حرك تراج

والتنميــة “أونكتــاد” أن حركــة الشــحن التــي تمــر عبــر قنــاة 

نوفمبــر  شــهري  خــال   45% بنســبة  انخفضــت  الســويس 

مثــل  الشــحن،  شــركات  قيــام  بســبب   2023 وديســمبر 

عــن  بعيــدًا  بتحويــل مســاراتها  لويــد”،  “ميرســك” و”هابــاغ 

انخفضــت  فيمــا  الصالــح،  الرجــاء  رأس  ـى  إلـ الأحمــر  البحــر 

 2024 ينايــر   19 حتــى   82% بنســبة  الحاويــات  شــحنات 

بالمُقارنــة بأوائــل ديســمبر 2023. فــي المقابــل، كشــف رئيــس 

هيئــة قنــاة الســويس المصريــة “أســامة ربيــع” أن عــدد الســفن 

التــي تمــر عبــر قنــاة الســويس انخفــض خــال ينايــر 2024 

المصدر: الهيئة العامة لقناة السويس.
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التــي كانــت  للبرميــل  للبرميــل مقابــل 80 دولارًًا  85 دولارًًا 

قدرتهــا عنــد إعــداد الموازنــة، وذلــك بســبب ارتفــاع أســعار 

النفــط العالميــة؛ إذ صعــدت العقــود الآجلــة لخــام برنــت فــي 

ـى 83.47 دولارًًا  الأســبوع المنتهــي فــي 16 فبرايــر 2024 إلـ

للبرميــل محققــة مكاســب بنســبة %0.75، فيمــا ارتفــع ســعر 

ـى 79.19 دولارًًا للبرميــل. الخــام الأمريكــي بنســبة %1.5 إلـ

المرتبــط  الوقــود  اســتهلاك  زيــادة  ـى  إلـ الارتفــاع  هــذا  يعــود 

أفريقيــا  بجنــوب  الصالــح  الرجــاء  لــرأس  الســفن  مســار  بتحويــل 

والســفن  الحاويــات  ســفن  مــن  مئــات  مســار  تغييــر  لأن  نظــرًًا 

الطبيعيــة  الــرحلات  لمــدة  إضافيًًــا  وقتًًــا  يضيــف  الأخــرى 

ـى 20 يومًًــا، وهــو مــا يزيــد أيضًًــا مــن تكاليــف  ـي 7 أيــام إلـ بحوالـ

التأخيــر  تكاليــف  عــن  فــضالًا  والتشــغيل،  الوقــود  اســتهلاك 

النهائييــن. والمســتخدمين  والمســتوردين  للمصدريــن  بالنســبة 

• يؤثــر 	 أن  المُرجــح  مــن  المحليــة:  الأزمــة الاقتصاديــة  تفاقــم 

انخفــاض إيــرادات قنــاة الســويس علــى الاقتصــاد المصــري 

القفــزات  فــي  أبرزهــا  يتمثــل  متلاحقــة  بأزمــات  يمــر  الــذي 

القياســية فــي المســتوى العــام للأســعار، واتســاع الفجــوة 

بيــن ســعر الصــرف الرســمي ونظيــره المتــداول فــي الســوق 

بقنــاة  الملاحــة  مــن شــأن اضطــراب حركــة  ولــذا  الموازيــة، 

ــيؤثر  ــا س ــة، مم ــر الدولاري ــادر مص ــى مص ــر عل ــويس أن يؤث الس

بالتبعيــة علــى الاحتياطــي النقــدي مــن العــملات الأجنبيــة 

ومعــدل التضخــم وســعر الصــرف، وهــو مــا يعنــي أن الاقتصــاد 

التــي  الأزمــات  مــن  المتضرريــن  أكبــر  مــن  يُُعــد  المصــري 

الراهــن. الوقــت  فــي  الأوســط  الشــرق  منطقــة  بهــا  تمــر 

يأتــي ذلــك علــى الرغــم مــن تصريحــات وزيــر الماليــة “محمــد معيــط” 

علــى هامــش القمــة العالميــة للحكومــات فــي دبــي، بــأن الاقتصــاد 

علــى  الهجمــات  تأثيــر  مــن  جــزء  اســتيعاب  علــى  قــادر  المصــري 

الســفن فــي البحــر الأحمــر علــى إيــرادات قنــاة الســويس بفضــل 

النمــو الســابق الــذي كان جيــدًًا علــى مــدار عــام 2023 بأكملــه.

ــرات  ــن تأثي ــر ع ــر الأحم ــات فــي البح ــد الاضطراب ــفر تصاع ــا، أس ختامًً

الاقتصــاد  عامــة، وعلــى  العالمــي بصفــة  الاقتصــاد  علــى  ســلبية 

المصــري بصفــة خاصــة، إذ تُُعــد مصــر مــن الــدول العربيــة الأكثــر 

تضــررًًا مــن أحــداث ســاحل البحــر الأحمــر.
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تهديدات محتملة لأمن الكابلات البحرية 

في البحر الأحمر

يمـر عبـر البحـر الأحمـر الكثيـر مـن خطـوط الـكابلات الدولية التـي تعد واحدة مـن أهم البنـى التحتية الرقمية فـي العالم، 

كونهـا تخـدم أكثـر مـن %95 مـن تدفقـات البيانـات والاتصـالات الدوليـة، بمـا فـي ذلـك نحـو 10 تريليونـات دولار مـن 

المعـاملات الماليـة يوميًًـا. وفـي ظـل تلـك الأهميـة الاسـتراتيجية فـإن ثمة تداعيـات كارثيـة محتملة، ففي حـال تعرضت 

هـذه الـكابلات لأضـرار فقـد يسـفر ذلـك عـن توقـف خدمـات الإنترنت وقطـع الاتصالات العسـكرية أو الحكوميـة في ظل 

الاضطرابـات الراهنـة فـي البحـر الأحمـر. وعلـى المدييـن القصيـر والمتوسـط، سـوف يسـفر ذلـك -إن حـدث- عـن مزيـد من 

المخاطـر الكارثيـة فـي صـورة تهديـدات مباشـرة للمسـارات البحرية لنقل البيانـات الرقمية والأمن السـيبراني في الوقت 

الـذي سـتتزايد فيـه القـوة السـيبرانية الإيرانيـة، وهـو مـا قـد يدفـع باتجـاه تحويـل خطـوط الـكابلات العالمية المـارة عبر 

ى إنشـاء طـرق أخـرى بديلة أكثـر أمانًًا. المنطقـة لصالـح قـوى منافسـة تهـدف إلـ

د. رغدة البهي
مدير وحدة الأمن السيبراني

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تهديد محتمل

للكابــات  الحوثييــن  اســتهداف  إمكانيــة  ـى  إلـ البعــض  يذهــب 

يمكــن  مؤشــرات  عــدة  علــى  قياسًــا  الأحمــر  البحــر  فــي  البحريــة 

مــن خــال النقــاط التاليــة: الوقــوف علــى أبرزهــا 

• التلويحــات المتكــررة: نشــرت إحــدى قنــوات التلجــرام التابعــة 	

الــكابلات  مســارات  لخرائــط  صــورًًا  اليمــن  فــي  للحوثييــن 

فــي البحــر الأبيــض المتوســط والبحــر الأحمــر وبحــر العــرب 

والخليــج العربــي مُُهــددة باســتهدافها، وقــد أرفقــت معهــا 

التــي  الدوليــة  للــكابلات  خرائــط  “هنــاك  التاليــة:  العبــارة 

اليمــن  أن  ويبــدو  البحــر.  عبــر  العالــم  مناطــق  تربــط جميــع 

فــي موقــع اســتراتيجي، حيــث تمــر قربــه خطــوط الإنترنــت 

أخــرى  قنــاة  نشــرت  كمــا  بأكملهــا”.  قــارات  تربــط  التــي 

الاصطناعيــة  بالأقمــار  صــورة  اللبنانــي  الله  لحــزب  تابعــة 

الإنترنــت  خطــوط  أن  تعلــم  “هــل  وكتبــت:  الأحمــر،  للبحــر 

التــي تربــط الشــرق بالغــرب تمــر عبــر مضيــق بــاب المنــدب؟” 

كمــا قالــت قنــاة أخــرى تدعــم المليشــيات المدعومــة مــن 

التــي  العالميــة  الإنترنــت  “كابلات  إن  العــراق  فــي  إيــران 

قبضتنــا”. فــي  أصبحــت  المنــدب  بــاب  مضيــق  عبــر  تمــر 

ــم وزارة  ــدث باس ــان المتح ــى لس ــران عل ــع إعلان طه ــك م ــن ذل تزام

الدفــاع الإيرانيــة “رضــا طلائــي”، فــي 26 ديســمبر 2023، أن الــرد 

علــى مقتــل القيــادي البــارز فــي الحــرس الثــوري “رضــا موســوي” 

ًـا ومؤثــرًًا وفــي المــكان والزمــان المناســبين، وهــو  ســيكون ردًًا ذكي�

ــة  ــكابلات البحري ــتهداف ال ــالات اس ــن احتم ــاؤلات ع ــرح تس ــا يط م

ــر. فــي خضــم الصــراع الدائ

• دفعــت 	 الحوثييــن:  اســتراتيجية  فــي  المحتمــل  التعديــل 

الكاتبــة “إميلــي ميليكيــن” )نائبــة الرئيــس وكبيــرة المحلليــن 

ــا  ــركة Askari Defense & Intelligence, LLC ومقره فــي ش

ــة  ــون “الضحي ــا المعن ــا( فــي مقاله ــة فرجيني ــون بولاي أرلينغت

القادمــة للهجمــات فــي البحــر الأحمــر: الــكابلات البحريــة”، 

والمنشــور علــى الموقــع الإلكترونــي لمنتــدى الخليــج الدولــي 

)ومقــره واشــنطن(، بــأن تراجــع فاعليــة الضربــات الأمريكيــة 

ــم  ــن هجماته ــن ش ــن ع ــن ردع الحوثيي ــا ع ــة وعجزه البريطاني

قــد يدفــع الحوثييــن إلــى تعديــل اســتراتيجيتهم واســتهداف 

تبــرز  مقدمتهــا  وفــي  الأهميــة،  متزايــدة  جديــدة  أهــداف 

مضيــق  عبــر  تمــر  التــي  البحريــة  الاتصــالات  كابلات  شــبكة 

بــاب المنــدب ذي التأثيــرات الجذريــة علــى الاتصــالات الدوليــة 

حقيقــة  علــى  الدفــع  ذلــك  وتأســس  العالمــي.  والاقتصــاد 

الجويــة  الغــارات  بعــد  “انتعشــوا”  الحوثييــن  أن  مفادهــا 

الأمريكيــة والبريطانيــة المتعاقبــة التــي اســتهدفت قدراتهــم 

الهجوميــة. وعليــه، قــد تكــون الــكابلات البحريــة الحيويــة 

فــي  الأحمــر  البحــر  فــي  المقبلــة  لهجماتهــم  جديــدًًا  هدفًًــا 

تطــور محتمــل للهجمــات الســطحية إلــى أخــرى فــي أعماقــه.

• ألقــت 	 أن  ســبق  متقدمــة:  معــدّات  إلــى  الحاجــة  انعــدام 

عــام  فــي  غواصيــن   3 علــى  القبــض  المصريــة  الســلطات 

مــن  بالقــرب  البحريــة  الكابــات  أحــد  قطــع  حاولــوا   2013

مينــاء الإســكندرية الــذي يوفــر الكثيــر مــن ســعة الإنترنــت 

بيــن أوروبــا ومصــر، ممــا يســلط الضــوء علــى احتمــال قيــام 

بتنفيــذ  خــاص  تدريــب  أو  خاصــة  معــدات  دون  مســلحين 

طريقــة  الحوثيــون  يســتخدم  قــد  وعليــه،  مماثلــة.  مهمــة 

مماثلــة للهجــوم علــى الكابــات فــي ظــل امتلاكهــم ترســانة 

تتحــول  قــد  ذلــك،  علــى  وتأسيسًــا  البحريــة.  الألغــام  مــن 

ـى هــدف محتمــل لهــم، ســيما  شــبكة الكابــات البحريــة إلـ

وأنهــم أثبتــوا قدرتهــم علــى تهديــد حركــة الملاحــة البحريــة 

المنطقــة. فــي  أكبــر  دور  لعــب  فــي  ورغبتهــم  الدوليــة، 

• إتاحــة خرائــط الكابــات البحريــة: علــى الرغــم مــن أهميــة 	

الكابــات البحريــة للاتصــالات الحديثــة وشــبكات الإنترنــت، 

تحظــى  ولا  متداولــة،  لمســاراتها  الموضحــة  الخرائــط  فــإن 

بأيــة ســرية تكفــل لهــا الحمايــة اللازمــة، وهــو الأمــر الــذي 

يعنــي إتاحتهــا للحوثييــن، خصوصًــا أن اليمــن يقــع فــي موقــع 

اســتراتيجي تمــر بالقــرب منــه خطــوط الإنترنــت التــي تربــط 

قــارات بأكملهــا، حيــث يعتبــر بــاب المنــدب نقطــة تفتيــش 

لحركــة المــرور البحريــة، ممــا جعــل المنطقــة واحــدة مــن ثــاث 

ــم. ومــن شــأن  ــا للكابــات فــي العال ــر اختناقً نقــاط هــي الأكث

اســتهداف الحوثييــن لتلــك الكابــات -إن حــدث- أن يقلــل مــن 

المســئولية الدوليــة التــي ســتقع علــى عاتــق اليمــن أو إيــران، 

ولا ســيما فــي ظــل صعوبــة تحديــد أســباب تلــف الكابــات 
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ـي  وبالتالـ والمحيطــات،  للبحــار  المتغيــرة  الطبيعــة  بســبب 

قــد تســتخدم أســاليب حديثــة تتســبب فــي ضــرر بالــغ لخطــوط 

الــكابلات البحريــة مــع التشــويش علــى طبيعتهــا ومصدرهــا.

تصعيد غير محتمل

ــم  ــة -إن ل ــض إلــى صعوب ــب البع ــبق، يذه ــا س ــاد لم ــاهٍٍ مض فــي اتج

ــا  ــة تأسيسًً ــكابلات البحري ــن لل ــتهداف الحوثيي ــتحالة- اس ــن اس يك

علــى جملــة مــن الحجــج التــي يمكــن إجمالهــا فــي النقــاط التاليــة:

• تراجــع القــدرات البحريــة للحوثييــن: يرجــع الأمــن النســبي 	

للكابــات البحريــة إلــى التراجــع التكنولوجــي النســبي لجماعــة 

للوصــول  اللازمــة  الغواصــات  ـى  إلـ تفتقــر  التــي  الحوثييــن 

ــة  ــت آمن ــات ظل ــك الكاب ــذي يعنــي أن تل لهــا، وهــو الأمــر ال

بســبب  لا  نســبيًا  البحريــة  الحوثييــن  قــدرات  تراجــع  بســبب 

الافتقــار إلــى الحافــز. فبينمــا يمتلــك الحوثيــون القــدرة علــى 

وزوارق  الصواريــخ  خــال  مــن  الســطحي  الشــحن  تعطيــل 

ـى الغواصــات اللازمــة  الهجــوم الســريع، فإنهــم يفتقــرون إلـ

الخبــراء  بعــض  حــذر  وإن  البحريــة.  الكابــات  ـى  إلـ للوصــول 

ـى عمــق 100  مــن أن الكابــات فــي بعــض النقــاط تصــل إلـ

ـى غواصــات عاليــة التقنيــة.  متــر، ممــا يقلــل مــن الحاجــة إلـ

• التصريحــات المنســوبة للحوثييــن: أكّــدت جماعــة الحوثــي 	

أن  التــي تديرهــا-  اليمنيــة  تيليمــن للاتصــالات  -عبــر شــركة 

ــب  ــة هــي أكاذي ــات البحري ــد الكاب ــة بتهدي ــم المتعلق المزاع

مفبركــة، وأن هنــاك حرصًــا علــى تجنيــب خطــوط وكابــات 

الاتصــالات وخدماتهــا أي مخاطــر. كمــا لــم يصــدر أي بيــان 

مباشــر وواضــح  تهديــد  ـى  إلـ التحديــد-  -علــى ســبيل  يشــير 

المنــدب،  بــاب  مضيــق  عبــر  تمــر  التــي  البحريــة  للكابــات 

ــك،  ــى العكــس مــن ذل ــل عل وبخاصــة مــع طابعهــا الدولــي. ب

حكومــة  فــي  المعلومــات  وتقنيــة  الاتصــالات  وزارة  نفــت 

رســمي  بيــان  عبــر  المزاعــم  تلــك  صحــة  بصنعــاء  الحوثييــن 

تجنيــب  علــى  حريصــة  اليمنيــة  الاتصــالات  “وزارة  أن  أكــد 

مخاطــر”. أي  وخدماتهــا  الاتصــالات  وكابــات  خطــوط 

• الخبــراء 	 الفنيــة المحتملــة: دفــع بعــض  تعــدد الصعوبــات 

بعمــل  البحريــة  الكابــات  لاســتهداف  البالغــة  بالصعوبــة 

ــار  ــات وآلاف الأمت ــى عمــق مئ تخريبــي، وخاصــة أنهــا تقــع عل

تحــت مســتوى ســطح البحــر. كمــا أن القــدرات الإيرانيــة لا 

تســتطيع اســتهداف تلــك الــكابلات فــي ظــل العمــق الكبيــر 

للبحــر الأحمــر وصعوبــة بيئتــه مــن ناحيــة، ورغبــة إيــران فــي 

تجنــب الحــرب الواســعة المفتوحــة فــي مواجهــة الولايــات 

ــة. ــة ثاني ــن ناحي ــدة م المتح

• إمكانيــة الإصــاح الفــوري مــع محدوديــة الضرر: قــد يكون من 	

المســتحيل تعطيــل كل كابــات الإنترنــت فــي البحــر الأحمــر، 

ــاً واحــدًا  كمــا أن الشــركات المســئولة عنهــا لا تســتخدم كاب

فحســب، بــل لديهــا كابــات متعــددة فــي مناطــق أخــرى، وإن 

تعطــل أحدهــا فســيتم إعــادة توجيــه حركــة مــرور البيانــات 

عبــر كابــات أخــرى. كمــا ســيقدم الإنترنــت الفضائــي نوعًــا مــن 

الدعــم النســبي الفــوري حال حدوث أي أضــرار لبعض الكابلات.

• التحليــات 	 بعــض  دفعــت  حقيقيــة:  لا  رادعــة  تهديــدات   

البحريــة  الكابــات  اســتهداف  علــى  الحوثييــن  إقــدام  بــأن 

مــن  كثيــرًا  وســيفقدهم  عــدة،  دول  اســتعداء  شــأنه  مــن 

التعاطــف الــذي تحظــى بــه جــراء “دعمهــا المعلــن” للقضيــة 

الفلســطينية، وبخاصــة أن الإنترنــت يمثــل شــريان حيــاة للعالــم 

الحوثــي ســتجعل مــن  المرجــح أن جماعــة  لــذا، مــن  أجمــع. 

اســتهداف الكابــات البحريــة منــاورة بغــرض الــردع لا بغــرض 

التنفيــذ الفعلــي؛ خوفًــا مــن التداعيــات الدوليــة المحتملــة.

ختامًًــا، مــن غيــر المرجــح فــي المــدى المنظــور -علــى الأقــل- إقــدام 

ســيعني  لأنــه  البحريــة،  الــكابلات  اســتهداف  علــى  الحوثييــن 

وسلامــة  لأمــن  وتهديــدًًا  الإقليمــي،  الصــراع  فــي  حــادًًا  تصعيــدًًا 

غيــر  مجــالات  ليشــمل  الصــراع  لطبيعــة  واتســاعًًا  المعلومــات، 

ـي إزاء  عســكرية بطبيعتهــا، كمــا ســيزيد مــن رقعــة القلــق الدولـ

الدوليــة  الاســتثمارات  علــى  المنطقــة  فــي  المناوشــات  تأثيــرات 

وحريــة وأمــان الاتصــالات بشــكل عــام. بيــد أن تلــك المخــاوف تســلط 

الضــوء علــى الكيفيــة التــي أصبحــت فيهــا البنيــة التحتيــة البحريــة 

ســمة حاســمة فــي المشــهد الأمنــي العالمــي.
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مخاطر بيئية عالمية
للاضطرابات في البحر الأحمر

تشــهد منطقــة البحــر الأحمــر اضطرابــات متصاعــدة إثــر هجمــات الحوثييــن فــي اليمــن علــى الســفن التجارية والعســكرية 

العابــرة لهــذا الممــر الملاحــي، الأمــر الــذي يهــدد حركــة التجــارة التــي تمــر عبــر قنــاة الســويس، والتــي تصــل إلــى 12% 

مــن حجــم التجــارة العالميــة، فــضالًا عــن أن رفــع كلفــة الشــحن والتأميــن مــع الاتجــاه إلــى مســارات أطــول عبــر رأس الرجــاء 

الصالــح ســيؤثر علــى الاقتصــاد العالمــي. ولعــلّّ قنــاة الســويس كممــر ملاحــي عالمــي قــد خســرت قرابــة نصــف إيراداتهــا 

بســبب تلــك الاضطرابــات؛ إلا أن الأزمــة فــي البحــر الأحمــر تطــرح علــى الجانــب الآخــر مخاطــر بيئيــة عالميــة.

د. نهى بكر
عضو الهيئة الاستشارية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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لذلــك، يعــد تأميــن اســتمرارية حركــة الســفن وســامتها فــي قنــاة 

الســويس أمــرًا هامًــا ليــس فقــط لضمــان سلاســل التوريــد العالميــة، 

ــن  ــم ع ــد تنج ــي ق ــة الت ــة المحتمل ــرار البيئي ــبب الأض ــا بس ــن أيضً لك

اســتهداف الســفن المــارة فــي البحــر الأحمــر، ومــن أبرزهــا مــا يلــي:

• نفطيــة 	 ســفينة  تعــرض  حالــة  فــي  الميــاه:  تلــوث  مخاطــر 

ــرًًا  لهجــوم الحوثييــن وتضــرر هيكلهــا، فــإن هنــاك خطــرًًا كبي

لتســرب النفــط مــن خزانــات الســفينة المتضــررة إلى ميــاه البحر 

الأحمــر، علمًًــا أن تســرب النفــط يلــوث الميــاه والشــواطئ، 

والثدييــات  والطيــور  البحريــة  الحيــاة  علــى  ســلبًًا  ويؤثــر 

ــة  ــواد الكيميائي ــرض للم ــبب التع ــر، بس ــكل خطي ــة بش البحري

الضــارة الموجــودة فــي النفــط، أضــف لذلــك تضــرر الأنظمــة 

الهجمــات  جــراء  الميــاه  تلــوث  إثــر  المنطقــة  فــي  البيئيــة 

العســكرية، وقــد يتســبب تدهــور جــودة الميــاه فــي جعــل 

البيئــة فــي منطقــة البحــر الأحمــر غيــر صالحــة للحيــاة البحريــة.

• الهجمــات 	 تــؤدي  قــد  الحيوانيــة:  الأنــواع  علــى  التأثيــر 

الحيوانــات  قتــل  ـى  إلـ الســفن  علــى  للحوثييــن  العســكرية 

البحريــة، بمــا فــي ذلــك الحيتــان والدلافيــن والسلاحــف وغيرها 

مــن الكائنــات البحريــة فــي البحــر الأحمــر، وهــو الأمــر الــذي قــد 

ــوع  ــوازن النظــام البيئــي ويتســبب فــي تقلــص تن ــى ت ــر عل يؤث

ــؤدي  ــد ي ــرى، ق ــة أخ ــن جه ــة. م ــة فــي المنطق ــواع البحري الأن

ـى رأس الرجــاء  تحويــل طريــق الســفن مــن قنــاة الســويس إلـ

الصالــح إلــى آثــار بيئيــة ســلبية محتملــة علــى الأنظمــة البيئيــة 

ًـا لشــعاب مرجانيــة غنيــة  فــي البحــر الأحمــر الــذي يعــد موطن�

بالتنــوع البيولوجــي والحيويــة البحريــة. وتعــد هــذه الشــعاب 

هامــة لحيــاة الأســماك والكائنــات الأخــرى، ومــن ثم فــأي أضرار 

تلحــق بهــا تهــدد التنــوع البيولوجــي وثــروة المــوارد البحريــة.

• التأثيــر علــى الأنشــطة البشــرية: تؤثــر الهجمــات علــى ســفن 	

الملاحــة فــي البحــر الأحمــر ســلبًًا علــى الحيــاة البشــرية، حيــث 

ســواءًً  البحــر  علــى  المحلييــن  الســكان  مــن  الكثيــر  يعتمــد 

للعيــش أو للعمــل. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يُُؤثــر الاضطــراب 

الأمنــي بشــكل كبيــر علــى صناعــة الصيــد فــي المنطقــة، خاصــة 

إذا تراجعــت كميــات الأســماك المألوفــة بســبب تأثــر سلاســل 

الغــذاء البحريــة فــي المنطقــة. ومع احتمال تقلــص اقتصاديات 

الصيــد فــي البحــر الأحمــر، قــد يــؤدي ذلك إلــى فقــدان الوظائف 

وتضــرر المجتمعــات التــي تعيش علــى الصيد من البحــر الأحمر.

ــاة  ــق الســفن مــن قن ــل طري ــب الآخــر، قــد يتســبب تحوي ــى الجان عل

الســويس إلــى رأس الرجــاء الصالــح فــي تغيــرات اقتصاديــة فــي البحــر 

الأحمــر، حيــث ســتفقد بعــض المنافــذ التجاريــة المهمــة المرتبطــة 

بقنــاة الســويس دخالًا ممــا يؤثــر ســلبًًا علــى ســكان المنطقــة، ويزيــد 

ـمـن التوـتـرات الاقتصادـيـة والاجتماعـيـة.

• الســفن 	 مســار  تحويــل  عنــد  البيئيــة:  الانبعاثــات  زيــادة 

ـى رأس الرجــاء  وتعديــل مســار الملاحــة مــن البحــر الأحمــر إلـ

بحكــم  الســفن  مــن  العــادم  انبعاثــات  تــزداد  قــد  الصالــج 

الوقــود، ويمكــن  المضافــة وزيــادة اســتهلاك  الســفر  زمــن 

أن يزيــد هــذا الأمــر مــن تلــوث الهــواء والانبعاثــات الضــارة، 

النيتروجينيــة. والأوكســيدات  الكربــون  أكســيد  ثانــي  مثــل 

أيضًًــا، يتطلــب تحويــل طريــق الســفن تحســينات بنيــة تحتيــة جديــدة 

فــي رأس الرجــاء الصالــح لتلبيــة المزيــد مــن حركــة المــرور البحــري، 

ممــا يعنــي أنــه يحتــاج إلــى بنــاء موانــئ جديــدة ومنشــآت للتحميــل 

والتفريغ والتخزين، وقد يتسبب ذلك في إزالة التضاريس الطبيعية 

ـى ذلــك، أن التغيــرات  وتغييــر النظــام البيئــي المحلــي. يضــاف إلـ

المناخيــة الناجمــة عــن الاضطرابــات فــي البحــر الأحمــر قــد تؤثــر علــى 

ــمّّ ارتفــاع مســتوى البحــار بمــا قــد  ــة، ومــن ث درجــات الحــرارة المائي

يــؤدي إلــى فيضانــات ســاحلية وفقــدان المواطــن البيئيــة الحيويــة.

خلاصــة الأمــر، أنــه فــي ظــل عالــم يمــوج بالمخاطــر البيئيــة وجهــود 

انبعاثــات  صفــر  ـى  إلـ التوصــل  أجــل  مــن  المنــاخ،  تغيــر  مجابهــة 

علــى  الحوثييــن  تأتــي هجمــات  المتخصصــون،  بــه  الــذي يطالــب 

الســفن العابــرة فــي البحــر الأحمــر لتهــدد ليــس فقــط الأمــن المائــي 

والتجــاري، بــل أيضًًــا أمــن البيئــة الــذي لا ينتهــي بــزوال التهديــد 

الأمنــي للملاحــة فــي البحــر الأحمــر، بــل قــد يمتــد عبــر العصــور 

والحــدود ليهــدد البشــر جميعًًــا فــي الحاضــر والمســتقبل.
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عقـد المركـز المصـري للفكـر والدراسـات الاسـتراتيجية بالقاهـرة، الثلاثاء 20 فبراير 2024، ورشـة عمـل مغلقة بعنوان 

“أمـن البحـر الأحمـر والأمـن القومـي المصـري”، حيث ناقشـت أولويـات الأمن القومـي المصري في البحـر الأحمر في ضوء 

الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن، والتي أعطت المبرر للرد الأمريكي والأوروبي على تلك الهجمات، بالإضافة 

إلـى كيفيـة التعامـل بشـكل متـوازن بيـن تأميـن المصالـح المصريـة في البحـر الأحمر ومثيلاتهـا في الأوضـاع بقطاع غزة.

أدار اللقـاء د. عبـد المنعـم سـعيد، رئيـس الهيئـة الاستشـارية بالمركـز المصـري للفكـر والدراسـات الاسـتراتيجية، وشـارك فيـه 

د. خالـد عكاشـة، المديـر العـام للمركـز، واللـواء محمـد إبراهيـم الدويـري، نائـب مديـر المركـز، وعـدد من أعضـاء الهيئة الاستشـارية 

والخبـراء بالمركـز، وهـم: اللـواء محمـد مجاهـد الزيـات، د. حسـن أبـو طالـب، د. محمـد كمـال، د. جمـال عبـد الجـواد، د. نهـى بكـر، 

د. دلال محمـود، د. خالـد حنفـي، أ. عـزت إبراهيـم، د. أحمـد أمـل، د. رغـدة البهـي، د. هـدى رؤوف، أ. محمـد مرعـي، مديـر المرصـد 

بالمركـز المصـري، وعـدد مـن الباحثيـن بالمركـز.

خََلُُصـت النقاشـات فـي الورشـة إلـى طـرح عـدة اتجاهـات أساسـية حـول اضطرابات البحـر الأحمـر وتداعياتهـا على مصـر والمنطقة 

والعالـم، مـن أبرزها مـا يلي:

ورشة عمل: أزمة البحر الأحمر والأمن القومي المصري
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• فــي 	 المشــاركون  اتفــق  المصــري:  القومــي  تهديــد للأمــن 

الورشــة علــى أن الوضــع الحالــي المضطــرب فــي البحــر الأحمــر 

يشــكل تهديــدًًا للأمــن القومــي المصــري، حيــث لــم يقتصــر هذا 

التهديــد فقــط علــى الهجمــات شــبه الكلاســيكية الناجمــة عن 

أعمــال القرصنــة مثلمــا كان الحــال فــي الماضــي، وإنمــا شــمل 

التهديــد بُُعــدًًا إقليميًًــا مــن خلال هجمــات جماعــة الحوثــي 

المدعومــة مــن إيــران علــى الســفن التــي تمــر فــي البحــر الأحمــر، 

محــاولات  فــي  تمثــل  والــذي  ـي،  الدولـ التهديــد  عــن  فــضالًا 

المتحــدة،  )الولايــات  الأحمــر  البحــر  لتأميــن  الكبــرى  الــدول 

ــذه  ــل ه ــري. وتمث ــا البح ــكرة تواجده ــن خلال عس ــا( م وأوروب

التهديــدات ضغطًًــا علــى مصــر حمــل أبعــادًًا أمنيــة وسياســية 

بقنــاة  الســفن  مــرور  معــدل  تأثــر  مــع  خاصــة  واقتصاديــة، 

.50% ـى  إلـ ليصــل  لــه  إيــراد  أقــل  حقــق  والــذي  الســويس، 

• عــام 	 اتفــاق  ثمــة  الحوثيــة:  للهجمــات  الدوليــة  الصبغــة 

ــر  ــر الأحم ــة فــي البح ــن الملاح ــة تأمي ــى أهمي ــة عل فــي الورش

ًـا يربــط بيــن مناطــق عــدة، بمــا فــي  ًـا حيوي� باعتبــاره ممــرًًا مائي�

ذلــك الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وجنــوب آســيا، وبالتالي 

ًـا  ــة وحيوي� ــة الدولي ــر مســارًًا رئيســيًًا للتجــارة البحري ــه يُُعتب فإن

للاقتصــاد العالمــي بصــورة عامــة ولتجــارة النفــط، الأمــر الــذي 

دفــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى إطلاق مبــادرة متعددة 

الجنســيات تحــت عنــوان “حــارس الازدهــار”، فــضالًا عــن قيامهــا 

جويــة  ضربــات  بتوجيــه  المتحــدة  المملكــة  مــع  بالاشــتراك 

ـي مؤخــرًًا  للحوثييــن فــي اليمــن، كمــا أعلــن الاتحــاد الأوروبـ

عــن مهمــة فــي أمــن البحــر الأحمــر تحــت مســمى “أســبيدس”. 

• الحــرب 	 تمثــل  غــزة:  وحــرب  الحوثــي  هجمــات  بيــن  الربــط 

فــي غــزة والتــي اشــتعلت بعــد عمليــة “طوفــان الأقصــى” 

فــي الســابع مــن أكتوبــر 2023 الوقــود المغــذي لهجمــات 

اســتمرار  ومــع  الأحمــر.  البحــر  فــي  الســفن  علــى  الحوثــي 

هــذه الحــرب، فمــن المؤكــد أن هجمــات الحوثــي ستســتمر، 

خاصــة فــي ظــل الدعــم الــذي تقدمــه إيــران للحوثــي وعــدم 

ــة فــي تحقيــق هــدف  ــة والبريطاني ــات الأمريكي جــدوى الضرب

الــردع والــذي كان أحــد أهــم أســباب هــذه الضربــات. وأشــار 

ـى الخطــورة البيئيــة علــى  بعــض المشــاركين فــي الورشــة إلـ

علــى  تترتــب  قــد  التــي  المختلفــة  المائيــة  الميــاه والأحيــاء 

فــي  للنفــط،  الناقلــة  الســفن  ضــد  حوثيــة  هجمــات  توجيــه 

ـى أن التهديــدات الحوثيــة ربمــا تطــال  حيــن أشــار آخــرون إلـ

ــت. ــة الإنترن ــد بخدم ــن التزوي ــئولة ع ــة المس ــكابلات البحري ال

• ضعــف 	 ظــل  فــي  فاعلــة:  اتصــال  وقنــوات  مفتــوح  حــوار 

الــردع العســكري للحوثييــن، هنالــك أهميــة لتبنــي مقاربــة 

الحــوار مــن أجــل إنهــاء الأزمــة الحاليــة فــي البحــر الأحمــر، 

هــذا  وآليــة  شــكل  حــول  الورشــة  فــي  الآراء  تباينــت  وقــد 

ــر منتــدى دبلوماســي أو مؤتمــر دولــي تشــارك  الحــوار إمــا عب

فيــه عــدة دول علــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وأوروبــا ودول الخليــج خاصــة المملكــة العربيــة الســعودية. 

ـى أنّ التنســيق المصــري  وأشــار المشــاركون فــي الورشــة إلـ

الســعودي فــي هــذا الصــدد ســيكون فاعــاً بشــكل كبيــر، 

فــي ظــل الموقــف المصــري الــذي يــرى أن الــدول المطلــة 

الملاحــة. حمايــة  مســئولية  تتحمــل  الأحمــر  البحــر  علــى 

• هدنــة فــي أســرع وقــت: اتّفــق الحضــور فــي الورشــة علــى 	

تثميــن جهــود الوســاطة التــي تقــوم بهــا الدولــة المصريــة 

ـى  إلـ الوصــول  أجــل  مــن  وإســرائيل  حمــاس  حركــة  بيــن 

ـى أنّ الحــل  إلـ اتفــاق هدنــة بيــن الطرفيــن، وأشــار الحضــور 

بالبحــر  المــارة  الســفن  علــى  الحوثيــة  للهجمــات  الفــوري 

الأحمــر يتمثــل فــي المضــيّ قدمًــا نحــو إنفــاذ اتفــاق هدنــة 

المباشــر  الحــلّ  أن  يعنــي  ممــا  ممكــن،  وقــت  أســرع  فــي 

ذلــك. بعــد  اليمــن  ثــم  أولًًا  غــزة  مــن  يأتــي  الأزمــة  لهــذه 
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أزمة البحر الأحمر والتجارة الدولية..
مؤشرات أساسية

هبة زين
باحث أول بوحدة المرصد المصري

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

مـع اسـتمرار العـدوان الإسـرائيلي علـى قطـاع غـزة، اتسـعت رقعـة الصـراع لتهاجـم جماعـة الحوثييـن اليمنيـة المصالـح 

الإسـرائيلية فـي البحـر الأحمـر، لإظهـار دعمهـا للفلسـطينيين؛ إلا أن هـذا التصعيـد كان له العديـد من التأثيـرات الكبيرة 

التـي لحقـت بالتجـارة الدوليـة والاقتصـاد العالمـي، لعـل أبرزهـا تراجـع النشـاط الملاحـي بقنـاة السـويس وبـاب المندب، 

لقيـام عـدة شـركات شـحن بإعـادة توجيه سـفنها عبـر رأس الرجاء الصالح بعيدًًا عـن البحر الأحمر، ممـا أدى إلى زيادة زمن 

الرحلـة، وارتفـاع تكاليـف الشـحن البحـري، واضطراب نسـبي بأسـعار النفـط العالمي. 
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عوائد قناة السويس في الفترة من نوفمبر 
2022 إلى ديسمبر 2023 )بالمليار جنيه(

تطور أعداد السفن العابرة لقناة السويس يوميًًا
خلال الفترة من 1 أكتوبر 2023 حتى 20 فبراير 2024

تطور أعداد السفن العابرة لباب المندب يوميًًا
 خلال الفترة من 1 أكتوبر 2023 حتى 20 فبراير 2024

أعداد السفن العابرة في قناة السويس
من ديسمبر 2022 إلى ديسمبر 2023
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تطور أعداد السفن العابرة لرأس الرجاء الصالح يوميًًا
 خلال الفترة من 1 أكتوبر 2023 حتى 20 فبراير 2024

تطور مؤشر شنغهاي للشحن بالحاويات*

تطور متوسط سعر خام البترول خلال الفترة من 28 سبتمبر 
2023 حتى 20 فبراير 2024 )دولار/برميل(

للشـحن،  بورصـة شـنغهاي  قبـل  مـن   1998 عـام  فـي  مـرة  )CCFI( لأول  الصينيـة  الصـادرات  إصـدار مؤشـر شـحن حاويـات  تـم   *

الشـحن. أسـعار  فـي  التغيـرات  يعكـس  العالـم، ممـا  حـول  تجاريًًـا محـددًًا  لــ12 طريقًًـا  الشـحن  إلـى معـدل وحجـم  ويسـتند 
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يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى 

ــواء. ويولــي  ــد س ــى ح ــي والدولــي عل ــي والإقليم ــد المحل ــى الصعي ــتراتيجية، عل ــولات الاس ــا والتح ــأن القضاي ــة بش ــل المختلف والبدائ

ــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي والمصالــح المصريــة. ــا خاصًّّــا بالقضاي اهتمامًً

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة والإقليميــة 

والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. 

ـى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق  ويرمــي المركــز مــن خلال خدماتــه المختلفــة إلـ

الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق السياســات، وعقــد ورش 

العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، فــضالًا عــن الموقــع الإلكترونــي 

للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحلــيلات لمختلــف التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج 

البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام

يُُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُُعنََــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدوليــة، وعلــى مســتوى إقليــم الشــرق  أوالًا

الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. 

ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات 

الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ًـا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن  ثاني�

الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعات المســلحة.

َـى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر مــن خلال مجموعــة  ًـا- برنامــج السياســات العامــة: ويُُعن� ثالث�

مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خلال فتــرة زمنيــة محــددة، 

وفقًًــا لتقييــم موضوعــي للواقع الراهن على الأصعدة المختلفة )المحلــي، والإقليمي، والدولي(، وأنماط التحديات والتهديدات القائمة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري والعالمــي، بالإضافــة 

إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” 

ــداث  ــص الأح ــا يخ ــم فيم ــرح أفكاره ــم وط ــن رؤاه ــر ع ــيات، للتعبي ــف الجنس ــن مختل ــز، م ــارج المرك ــن خ ــاب م ــن والكت ــباب الباحثي لش

المتســارعة مــن حولهــم.

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ونافذة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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